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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك
 اللهم ظلنا تحت عرشك يوم لا مظل إلا ظلك
 رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي

 وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
 إني تبت إليك وإني من المسلمين

 كما ربياني صغيرا  ارحمهمالي ولوالدي ربي  اغفررب 
 غفر لي ما لا يعلموناللهم ا

 ولا تؤاخذني بما يقولون
 واجعلني خيرا مما يضنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 شكر وتقدير 
 

 الحمد كله والشكر كله أولا وأخيرا للعناية الإلاهية ونعم المعين.

نحمد الله عز وجل الذي أنار دربنا، ووفقنا فبي انجاز هاته المذكرة ونحمد الله على نعمة العلم 
 إياها.التي وهبنا 

ن بالجميل أن نتقدم بجزيل الشكر والثناء إلى الأستاذ ثم  يقتضي الإعتراف بالفضل والإمتنا
ر لجنة المناقشة " حفصة الطاهر" على كل ما قدمه لنا من توجيهات، ثم نشك     المشرف

في قراءة هذا البحث وتقييمه، وإلى كافة أساتذة قسم الفلسفة وكذا إلى  معلى صبرهم وحلمه
 ظفي المكتبة وإلى كل من ساهم في إعداد هذه المذكرة ولو بكلمة تشجيعية.مو 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 داءهإ
 العرش العظيم الله رب العالمين الحاكمين ربإلى من ساهم معي بعونه وعنايته إلى أحكم 

 إلى ماء نهر لا يجف إلى بحر الأمان والعطاء

 إلى من فتح أمامي كل سبل النجاح

 عواته إلى قدوتي ومثلي الأعلى إلى من لم يبخل علي بد

 الجيلاليإلى والدي العزيز 

 إلى نور شمعة لا تنطفئ

 إلى التي تبعث دعواتها عبر النسمات ملفوفة برداء المحبة حيك بالأمان ولون بالحنان

 إلى التي وضع رب العرش الجنة تحت قدميها 

 أطال الله في عمرها فاطمةإلى الوالدة العزيزة 

 بحبهم ويستمر الوجود بسيماتهم  ياةإلى من تزهر الح

وإلى الكتكوت الصغير  أمال وإلى زوجته حميد، بن عيسى، فايزوإخواني  فضيلةإلى أختي 
 .وليد

 نعيمةإلى صديقة العمر التي عشت معها أجمل الأيام 
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 إهداء:
نبينا محمد وعلى آله  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين

 وصحبه اجمعين أما بعد:
ى توفيقه بإتمام هذا العمل، فهو عز وجل أحق بالشكر والحمد اشكر الله العلي القدير عل

 سبحانه وتعالى.
 إلى من أعطتني الحب والحنان، وعلمتني العطاء والتسامح

ورأتني أكبر أمام  حياتي، في الأولىأتني أخطو الخطوات ر إلى التي حملتني وهنا على وهن، و 
 أعينها

 الحبيبة، أطال الله في عمرها أمي إلى
 ذي تعلمت منه كيف تكون الحياة، وتعب من أجليإلى ال

 إلى من كان ولا زال سندا في الحياة
 العزيز أطال الله في عمره ومنه الصحة والعافية أبي إلى

 وفقه الله محمد إلى من علمني أن الحياة نضال ومثابرة ونجاح أخي العزيز
 اتي ونور دربي إلى من تزهي الحياة بحبهم ويستمر الوجود بسيماتهم، فهم حب حي

 : فاطمة، عبد القادر، حنان، حفيظة، أحلاموفقهم الله
 وحبيبة قلبي نجاة إلى صديقة عمري

 حنان وأمينة  ،سهيلةوكذلك 
  

 كريمة                                                                  



 

 
 

 

 ختصراتقائمة الم

 ص: صفحة

 ط: طبعة

 دط: دون طبعة

 دس: دون سن

 جزء ج:

 مج: مجلد

 تق: تقديم

 تح: تحقيق

 تر: ترجمة

 ع: عدد
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 مقدمــــــــــــــــة
 



 مقدمــــــــة
 

 أ
 

 مقدمة:
في الراهن كثيرة ومتنوعة. ولعل الباحث في  يالإسلاموإشكاليات الفكر العربي  انشغالاتإن 

الفكر العربي الحديث والمعاصر يدرك بجلاء ذلك الحضور القوي لإشكالية أسالت ولا تزال تسيل حبر 
حضرية   أشهر المفكرين العرب والمسلمين الحاضرين، وقد جرت عادة التعبير عن هذه الإشكالية بثنائية

 كالأصالة والمعاصرة، التراث والتجديد، التراث والحداثة....إلخ.

فكري عند البعض ضرورة ملحة عقب طور التخلف  كاهتمامالتي كان طرحها   فإشكالية الحداثة
 ةة، حيث شرع في طرح الأسئلة النهضوية وكيفية التعامل مع المرجعييالإسلام ةالذي عاشته الأم

فيه وإعادة استمارة من جديد ، وإما  بالانتظام النص الديني بنجلياته المختلفة، إما المتمثلة في ةيالإسلام
هذه الأخيرة مرتبطة بالديموقراطية، ومعالجة قضايا الهية والوحدة العربية  وباعتباربإحداث قطيعة معه، 

 له إمكاني المعاصرة، فهي قضايا مرتبطة متشابكة لا يمكن عزل إحداها عن البقية، والمثقف العربي
قيق هذه القضايا وبداي مواجهة تفكيره وتفكيكه، فنقد الفكر هو بداية كل حداثة المساهمة الفعالة في تح

ولا يتم نقد أي فكر إلا بكشف عوائقه المنهجية وتحليل وسائله المفهومية والدارس للفكر الغربي يلاحظ 
ريبي والطبيعة وبعد العقلانية اللبرالية السياسية، أنه بعد العقلانية العلمي التي ربطت النهضة بالعلم التج

جاءت العقلاني النقدية التي     النهوض الحضاري بضرورة " نقد العقل"  وتفكيك بنيته وتححليات       
وتاريخية  له وطريقة إنتاجه للمعنى والحقيقةصياغته وتغيراته بهدف معرفة     انشغا واستنطاقوبداهته 

 حدوده ..... لتماسواتكونه وقطائعه، 

فهو صاحب فكرة برنامج نقدي شامل يدرس  أركونففي هذا السياق ندرج مشروع محمد 
في العمق   ايستيمولوجياوهو مشروع ينخرط  يالإسلامشروط صلاحية كل المعارف التي أنتجها العقل 

تاج إلى كما أنه مشروع ضخم، لا يستطيع فرد أن ينجزه لوحده بل أن كل خط من خطوط المشروع يح
، وعلماء الاجتماعوعلماء  والأنثروبولوجينوفريق كبير من المؤرخين واللسانيين مؤسسات بحث علمية، 

 النفس والإقتصاد ومنه نطرح الإشكالية التالية:



 

 ب
 

 إشكالي الحداثة؟ أركونفي قضايا الفكر العربي المعاصر وكيف يعالج  أركونما مساهمة  -

لإشكالية الأساسية وتستجيب لمسعانا المنهجي الذي يقوم ولقد إلتمسنا خطة تغطي جوانب ا
 على التحليل الموضوعي وتتألف هذه الخطة من المفاهيم الاساسية.

وهو معنون بالجذور الفكرية للفكر الحداثي، الذي ينقسم إلى مبحثين ، المبحث  الأولالفصل 
. ثم الفل يالإسلاموان الحداثة في الفكر المعنون بالحداثة في الفكر الغربي والمبحث الثاني تحت عن الأول

: مفهوم  الأولالثاني المعنون برهان الحداث في الفكر الغربي وهو بدوره ينقسم إلى مبحثين، المبحث 
. وأخيرا وليس آخرا الفصل الثالث وهو التأويلالحداثة عند الغرب والمبحث الثاني: المرجعيات وآلية 

والنقد الحداثي والثاني  أركونتحت عنوان محمد  الأولله مبحثين،  نأركو الدراسات النقدية لفكر محمد 
 وما بعد الحداثة.  أركونب

 أما فيما يخص المنهج فهو المنهج التحليلي النقدي، حيث حللنا الحداثة في الفكر العربي والغربي.

 ومن الأسباب التي جعلتنا نتطرق إلى هذا الموضوع:

لأسس التي تقوم عليها، وفي هذا أهم السبل للوصول إلى معرفة جذور الحداثة ومصادرها وا -
 حقيقتها.

معرفة مواقف الحداثة من مصادر الدين والعقيدة وعلوم الشريعة واللغة العربية والكشف عن ذلك  -
 لمقاومته.

حرص الحداثيين على نشر الحداثة ومبادئها في العالم العربي وبذلهم في ذلك جهودا عظيمة،  -
 ذا الأمر سعيا في مقاومتها. فلابد من توضيح ه

وآخر موضوعي، فأما السبب الذاتي فيتمثل سبب ذاتي  فهناك ركونلأ اختيارناأما عن سبب 
فيما نجده في أنفسنا من مثل ذلتي في البحث الغربي من خلال صلته في الفكر      ولتحديد الحدود 

منذ عصر النهضة إلى اليوم     هذا     للعقل العربي المعاصر ومعرفة مدى تأثير الفكر  الإستمولوجية



 

 ت
 

وبالرغم معاني       أركونالتأثير، ومن ثمة بيان قوته هذا الفكر أم السبب الموضوعي فيعود إلى محمد 
فكرة من نقاش وجدل من يحسبه إما مستهلكا للفكر الغربي والفلسفي         خصوصا ومدافعه عن 

ستشرقين الذين لا ينكر فضلهم عليه، وبين من ينظر إلى أطروحات استشراقية على طريقة أساتذته الم
فكرة على أنه عقلاني تنويري ويراهن على مشروعه في تحقيق النهضة لما ينطوي عليه من ثورات دينية 

 وعلمية وايستمولوجية.

 باعتراف أغلب ركونيما الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث تمثلت في صعوبة النص الأأ
والمجتمع لما لا يفوتنا أن  الإنسانستعماله المكثف لأحدث المصطلحات الخاصة بعلوم نظرا لإ سين لهالدار 

 أركوننشير إلى تضارب الآراء والمواقف حوله، إلى درجة التناقض، يضاف إلى ذلك اتساع مدونة 
وغيرهما من اللغات باللغة الإنجليزية أو فليست من أسهل التوقف عن كل ما كتبه سواءا باللغة الفرنسية 

  ما توفر من نصوصه المترجمة إلى اللغة العربية.الأولىلذلك إعتمدنا بالدرجة 

 قبل. مناقشته منأو كما أن هذا الموضوع لم يتم دراسته 

 نا هذا إعتمدنا جملة من المصادر والمراجع والتي نذكر منها:وفي علاج أي إنجاز موضوع

 جتهاد،نقد وإ يالإسلاممحمد، الفكر  أركون -
وكذلك ،   محمد، قضايا في نقد العقل الديني، والذي أفادنا في تقديم مفهوم نقد العقل أركون -

والذي أعطى لنا مفهوما للحداثة عند المسلمين  الإسلام، نافذة على أركونكتاب محمد 
 بالإضافة كذلك إلى كتب محمد عابد الجابري منها:

 نحن والتراث -
 تكوين العقل العربي -
 ياسي العربي.العقل الس -

 بالإضافة إلى جملة من المراجع والمتمثلة :



 

 ث
 

 محمود نسيم، فجوة الحداثة، والذي افادنا هذا الكتاب في التحدث عن الحداثة. -
فرحان رضا النحوي: الحداثة في منظور إيماني والذي استفدنا منه في كتابتنا عن الحداثة في العالم  -

 .يالإسلام
 .أركونقدية في فكر محمد عبد الغني بن علي، النزعة الن -

وأخيرا، خاتمة البحث تضمنت أهم النتائج التي أمكننا استخلاصها من موضوعنا النقد والحداثة 
، وعلى الرغم من كل الصعوبات، وفقنا الله إلى إتمام هذا البحث بالصورة التي هو أركونفي فكر محمد 

ي والفلسفي، ومن أجل تقديم صورة موضوعية عليها وأملنا كبير في أن يساهم في فتح آفاق البحث العلم
أو يثار حوله من ضجيج إعلامي، وقراءات ايديولوجية إما متحيزة بعيدا عن  أركونجول فكر محمد 

 مناهضة له.
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 المفاهيمي
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 الحداثة: -1
 لغة:

دث فهو محدث الحداثة في اللغة مشتقة من الجذر )ح.د.ث( وحدث الشيء يحدث حدوثا ح
 1شياء.أوجده، والمحدث هو الجديد من الأ وحديث، وحدث الامر أي وقع وحصل، وأحدث الشيء

 في اللغة ترادف الجدة والتجديد. ةوعليه فالحداث

ا من اللفظ حداثة يأقدم تاريخ moderneف حديث نالصإن ما في اللغة الفرنسية، فأ
modernité. 

والتي تظهر في أواخر القرن  moderne2للاتينية تقابلها في ا moderneوكلمة حديث 
حالا، وقد استعملت بهدف أو الآخر أو ن التي تعني الآ modoالخامس بعد الميلاد وتأتي كلمة 

اف تر الوثني والحاضر المسيحي الذي لم يكن قد مضى زمن طويل على الاع 3التمييز بين الماضي الروماني
م في الميدانيين الفلسفي والديني، ويكاد 15ديث منذ القرن وقد ازداد استعمال لفظ ح 4به رسميا،

 5يستعمل دوما بمعنى ضمني للدلالة على الانفتاح والحرية الفكرية.

حاب التعبير، والابتكار وأن يتحلى اص بعلى الخفة وحب التغيير لا ح ةبمعنى عامي للدلالأو 
 6العصر. القديم عن كل ما لا يوافق
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  .422، ص2، مج2111، 2، بيروت، باريس، طعديدات  ندريه، موسوعة لالاند الفلسفي، تر:خليل أحمد خليل، منشوراتألالاند -2
 .321 ، ص1041، مادة "حدث" وزارة الاعلام، بغداد، 3المخزومي، ابراهيم السامراني، ج يهدمالخليل بن أحمد الفراهيدي: العين، تحقيق  -3
 .120ص  دط، دس، كاديمية سلسلة الرسائل،صدارات الأإكور ثابت، ذ العربية ، تقديم م ةمحمود نسيم: فجوة الحداث -4
 .12، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص 1044، 4، مجلة فصول، العدد ةلتحديد مفهوم الحداث ةعتبارات نظريإ،  محمد برادة -5
 .120، ص 1070 دط، الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، جميل صليبا، المعجم -6
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م، وقد ارتبط بأعمال 10أخذ معناه ودلالته الا في القرن يفلم  nité moderما لفظ حداثةأ
الذي يعتبره أغلب الدارسين أبا للحداثيين، لأنه أول من قدم صياغة  1(1431-1421شارل بودلير)

نظرية للحداثة، والحداثة عند بودلير هي" المؤقت والعابر، وهي الجمال الموجود في الموضة التي تتغير في  
والمسائل الفنية بالدرجة  الأدبمن الفصول" وإذا كانت الحداثة التي نجدها عند بودلير تتعلق بكل فصل 

 2.الأولى

 اصطلاحا:

تلمس  أنليس هناك اتفاق بين المفكرين حول طبيعة ومكونات الحداثة، لذلك سوف تحاول 
 3الملامح العامة للحداثة من خلال بعض النماذج.

تاريخيا بحصر أو ياسيا سأو الحداثة مفهوما سوسيولوجيا  تاثة: ليسار أن الحدييعتقد جون بودر 
نها تعارض جميع الثقافات السابقة أأي  نما هي صيغة مميزة للحضارة، تعارض صيغة التقليدإالمعنى، و 

 4والتقليدية، فأمام التنوع الجغرافي والرمزي لهذه الثقافات تفرض الحداثة نفسها.

 ةلجمالا الاشار  لعرب، ويتضمن هذا المفهومة عالميا، انطلاقا من اوكأنها واحدة متجانسة ومشع
 5تبدل في      .إلى على تطور تاريخي بأكمله و 

 :أولانه حدد لنا الملامح والسمات العامة لها فهي إف ةدد لنا الحداثلم يحإن إن هذا المفهوم و 
فكري أو في جانب حياتي  ، وهي ليست محصورة6تتسم بالشمولية إذ ليس هناك وجه واحد للحداثة

                                                   
 .30، ص1007 دط، ،51في عالم بلا حداثة، الكرمل، العدد  ةفيصل دراج، ما بعد الحداث -1
 .13، صة ، مرجع سبق ذكرهلتحديد مفهوم الحداث ةنظري إعتباراتبرادة: مد مح-2
 .14مرجع سبق ذكره، ص ،  ةثلتحديد مفهوم الحدا ةنظري إعتباراتمحمد برادة:  -3
 . 33، ص 1002 دط ، ، والزمن، ضمن" الحداثة، نصوص مختارة، تر.خليل أحمد خليل، دار الفكر اللبناني، بيروت ةار: الحداثيجون بودر  -4
 .14مرجع سبق ذكره، ص ة ،لتحديد مفهوم الحداث ةنظري اعتباراتبرادة،  محمد -5
والآداب  ةالوطني للثقاف س، المجل2111، يناير فبراير  114العالمية، العدد  ةاثات عدة، تر: محمد يونس، الثقافبودون، حداثة واحدة أم حد فيتروك-6

 .04صنون، كويت، فوال
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الحداثة تقابل  ثانيا:، الإنسانيواحد، لأن الحداثة مفهوم حضاري شمولي يطال كافة مستويات الوجود 
وعي مصر ما يحدد نفسه...." ويفهم ذاته كنتيجة  التقليد يقول هابرماس:" إن الحداثة تعبر دائما عن

ال والقطيعة مع الماضي فهي في جوهرها عملية لأن الحداثة هي انفص 1الحديث"إلى انتقال من القديم 
ق ي انقطاع عن الطر نمط معرفي أخر يختلف عنه جذريا، وهإلى انتقالية تشمل التحول من نمط معرفي 

 2التقليدية لفهم الواقع واخلا انماط فكرية جديدة.

نشأتها وتطورها، ذلك ما  تمتاز الحداثة من خلال التعريف السابق بأنها مرتبطة بالتاريا الاوروبي في ثالثا:
وهي محصل بأوربتيها، اياها ظاهرة تتميز معتبرا  ةذهب اليه هشام الشرابي في توضيحه لمحررات الحداث

وعموما بكافة انحاء  ةذ استغرق تشكل الحداثإوالاصلاح،  ةمنذ النهض أوروبابدأت في  ةعملية تاريخي
  يةلحداثة هي نمط حضاري الذي بلغته المجتمعات الغربا أنزيد من ثلاثة قرون وهذا ما تبين لنا أ أوروبا

المستويات الفكرية  وشاملة لجميع ةم، والذي كان نتيجة لتطورات عديد10كبداية من منتصف القرن
 3، والاقتصادية، الدينية والاجتماعية.....الخ.ياسيةسال

 العقل: -2
  لغة:

العاص: تلك العقول كادها  بن عمرو قول والجمع عقول، وفي 4الحجز والنهي، ضد الحمق،
عقل عقلا ومعقولا وهو مصدر، قال يسويه: هو صفة وكان يقول أن المصدر لا يأتي يها بسوء، عقل ؤ بار 

 5د وشدد.يعليه عقل وأ        عقل له شيء أي هأنعلى وزن مفعول البت، و يتأول المعقول فيقول ك

                                                   
 .35، ص1043 ، دط ،هنري لوفير، ما الحداثة؟ تر: كاضم جهاد، دار بن رشد، بيروت-1
 .13.14سبق ذكره، ص  مرجعة ، لتحديد مفهوم الحداث ةنظري إعتباراتة: ءمحمد برا-2
 .00صبودون، مرجع سبق ذكره،  فيتروك-3
 .342مرجع سبق ذكره، ص  :محمود نسيم -4
 . 52، ص : مرجع سبق ذكرهابن منظور -5



 المدخل المفاهيمي إلى

 

8 
 

 وانشد ابن بري: قال: ويستغني لهذا عن العقل المفعل الذي يكون مصدرا،

 فقد أفادك لهم حلما وموعظة         لمن يكون له رب ومعقول. 

رجل عاقل وهو الجامع لأمره، "وعقل، فهو عاقل وعقول من قوم عقلاء يقول ابن الانباري: 
ي يحبس نفسه ويردها عن هواها، أخذ ذل العاقل اليعقلت البعير إذ جمعن قوامه"، وق ورأيه مأخوذ عن

د اعتقل لسانه إذ حبس ومنع الكلام، والمعقول هو ما تفعله بقلبك والمعقول والعقل، يقال: من قولهم ق
قله فعقله، ماله معقول أي عقل وهو أحد المصادر التي جاءت على مفعول كالميسور والمعسور وعا

 بالضم: كان اقل منه. 

حبه ء لأنه يعقل صاوالعقل هو التثبت في الامور، والعقل: القلب، العقل ويسمى العقل عقلا
 1عن سائر الحيوان. الإنسانه وقيل العقل هو التمييز الذي به يميز سبعن التورط في المهالك أي يح

ويسمى كذلك الحجر والنهي تشبيها بعقل الناقة، لأنه يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل  
 أوجه: كما يمنع عقال الناقة عن الشرود، والجمهور يطلق العقل على ثلاثة

نه هيئة، محمودة للإنسان في كلامه أه، ويكون حده توهيئ الإنسانوقار إلى يرجع  :الأول
 واختياره وحركاته وسكنائه.

ة، فيكون حد أنه معا مجمعة في يبالتجارب من الاحكام الكل الإنسانيراد به ما يكسبه  الثاني:
 الذهن.

شياء من نه قوة يدرك صفات الأأن حده فيكو  الإنسان في الأولىيراد به صح الفطرة  الثالث:
: أول هذه ةنهم يطلقون على العقل المعاني التاليإما الفلاسفة فأسنها وقبحها وكمالها، ونقصانها، ح

                                                   
 . 53مرجع سبق ذكره، ص  :ابن منظور -1
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ها هذا فيما يخص ابن رشد وهذا الجوهر ليس قالمعاني قولهم: إن العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائ
 1في ذاته مقارن لها في فعله". الأدبينا: "العقل مجرد عن مركبا من قوة قابلة للفناء اما ابن س

القوة العاقلة جوهر إن القول بجوهرية العقل موجود في أكثر كتب الفلاسفة فالفارابي يقول: إن 
على الحقيقة وابن سينا لا  الإنسانون       ، وهو جوهر    ، وهو بسيط مقارن للمادة، يبقى يعدم

من المواد من كل ....... ر الا يطلق عليها اسم الجوهر، وهو يسمى الجوهيتحدث عن القوة العاقلة 
ليها كل أحد بقوله:" أنا وثاني هذه المعاني تواهم أن العقل إ، وهو النفس الناطقة التي يشير جهة عقلا

 نأالعقل يستطيع  أنقوة النفس التي بها يحصل تصور المعاني، وتأليف القضايا والفرق بينه وبين الحسن 
ذن قوة التحديد، إنه لا يستطيع ذلك فالعقل إلحسن فما اأرة عن المادة وعن لواحق المادة، يحود الصو 

ة والوسيلة والخير والمعلول والغاي ةتنزع الصور من المادة، وتدرك المعاني، الكلية فالجوهر والعرض والعل
 والشر....الخ.

هو    intelligence matérielleمرتبةعدة جوانب أولها:  الإسلامولهذه القوة عند فلاسفة 
 الأولى هذه المرتبة تشبه الهيولي النفس فيلأن الهيولي إلى ستعداد المحض لإدراك المعقولات وانما نسب الإ

 intelligencesالغالب في حد ذاتها من الصور كلها، والعقل الهيولاني مرادف للعقل بالقوة  
puissances البيضاء التي لم ينقش عليها شيء بالفعل وثانيها مرتبة  وهو العقل الذي يشبه الصفحة

ب اكتسر النفسي بذلك لإ وهو العلم بالضروريات والقرا intelligence habitudeالعقل بالملة 
 ة النظريات مخزونيرتص أنوهو    intelligences en acteالعقل بالفعل ةالنظريات وثالثها: مرتب

اب بحيث يحصل لما لها ملكة لاستحضار متى شاءت من غير تجشم  كتسعند القوة العاقلة بتكرار الإ 
 2كسب جديد لكنها لا تشاهدنا بالفعل"

                                                   
 .532جميل صليبا: مرجع سبق ذكره ، ص  -1
 .14س، ص د التربوي للبحوث والايحاء، مكتبة لبنان، دط، الفلسفية، فرنسي، المركز المصطلحاتالحلو عبدو، معجم  -2
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 :الإسلام -3
 لغة:

في اللغة قد  يسمى السلم بكسر السين والسلم بفتحها على ما ذكر لسان العرب  الإسلام
 حقائق لغوية. وهذه الاسماء الثلاث هي الفاظ عربية المادة والصيغة وبها عند العرب معان هي

م والسلام بكسر السين الحجارة الصلبة سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة، لاالسلم بكسر ال
الحجر الاسود هو افتعل عن اللم ولدت السلم بفتحتين فتح السين وفتح لأن والواحدة سلمة والسلم ف

يسمى بذلك لاعتقادهم  اللام     عظيم له شرك ورقة القرظ بديع به، واحد سلمه بفتحيين ايضا كائنا
عنه سليم من الآفات، ويقال منه سلمت الجلد بفتح اللام اسلمه بكسرها، ولعل هذه المعاني هي التي 

 1لمادة "سلم" وعنها تفرعت جميع الاستعمالات الاخرى. الأولينبغي أن تكون الاصل 

الباطنة أو لتعري من الآفات الظاهرة ويتبع مادة سلم في اللغة فإنها تأتي لهذه المعاني أولا، معنى الخلوص وا
 2مان وثالثا معنى الطاعة و ......وثانيا، معنى الصلح والأ

ثار أصله و أإلى رد المعنى الشرعي للفظ السلام بسير والاستقراء ولقد اهتم علماء اللغة والتف
لك فقال: وأما لة المذاهب في ذالبحث فيه كثيرا من الجدل، وقد جمع فخر الدين الرازي في تفسيره جم

هي       ، أيالإسلامعبارة عن الدخول في  هإن: الأولوجه: أناه في أصل اللغة ثلاثة ففي مع الإسلام
أي لمن صار منقادا  (.04)سورة النساء الآية 4، فقال تعالى:" ولا تقولوا لمن القى اليك السلم"3المتابعة

صل السلم السلامة، الثالث: قال أفظ، و ل في السلم كقولهم انسى وأحلكم والثاني عن اسلم أي دخ
معناه  الإسلامالانباري: المسلم معناه المخلص لله، عبادته، من قولهم سلم الشيء لفلان خلص له، ف

                                                   
 .240 ص، مرجع سبق ذكرهابن منظور:  -1
 .17، ص1037، 3 ط روح الدين الإسلامي، أشرف شريف خليل سكر، مطابع دار الكتاب، بيروت،،  طيار عفيف عبد الفتاح -2
 .201ص مرجع سبق ذكره، ابن منظور، لسان العرب، -3
 .04ية لآاء، سورة النسا -4
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اسم السلام  أنن والعقيدة لله تعالى، وأما عن المحدثين فجمهر المستشرقين، منهم من ترى يإخلاص الد
 ....والخضوع غير ... ةمعنى الطاعإلى يرجع 

  اصطلاحا:

 في القران ستة مرات. الإسلام ةالمعنى الشرعي: وردت كلم

 أنمعناه الشرعي واحد هو الايمان ومعنى الايمان التصديق. من يرى  الإسلام أنإلى من يذهب 
 الظاهر.أو  1معنيين شرعيين أحدهما الايمان والثاني    من الايمان، الانقياد بالقلب الإسلام

حد المعنيين أيطلق في لسان الشرع على معنيين فمعاني، منها ما أو ظ اثلاث الفله  الإسلاملفظ 
دون الايمان وهو الاعتراف باللسان والثاني فوق الايمان وهو أن يكون الاعتراف باللسان اعتقاد بالقلب 

ن يطلق شرعا على ثلاثة معا الإسلامووفاء بالعقل واستسلام لله في جميع ما قضي وقدر، وقائل أن 
بمعنى الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح مع اطلاق الايمان على التصديق  الإسلاماطلاق  :أولاوهي: 

عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا ويكون الايمان  الإسلامأن يكون  ثانيا:بالقلب فقط. 
عبارة عن التسليم  سلامالإأن يجعل  ثالثا:، الإسلامعبارة عن التصديق بالقلب، والايمان اخص من 
. ويقول المفكر المعاصر،  2والايمان مترادفان الإسلامبالقلب والظاهر جميعا، وكذا الايمان، وعلى هذا ف

ية عن الصحة والعافية، آصل صحيح معظم بأجاء من اصل الكلمة" سلم" وهو  الإسلاممحمد شحرور 
السلام لسلامته من العيب والنقائص، ولكن  عن العاهة، الادنى، والله هو الإنسانيسلم  أنوالسلامة 

شرط، وفي أو نستسلم بدون قيد  أنسلم له لا نالله طلب منا أن لأن لا يعني الاستسلام ابدا  الإسلام
من  أركونولم يقل مستسلمين لك. يرى محمد  3 123هذا قال تعالى:" ربنا اجعلنا مسلمين لك" البقرة 

                                                   
 .14عفيف عبد الفتاح طيار، روح الدين الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .357ط، دس، ص دالقران الكريم، دار الجيلين، بيروت، لبنان،  لألفاظمحمد فؤاد، المعجم المفهرس  -2
 .124ية سورة البقرة: الآ -3
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ا، وهو يعني أن متيمولوجي كلمة السلام هو تسليم شيء ما لشخص حيث الحفز في المعنى الاصلي والاي
 1يكال كل ذاته لله.أو الله إلى عليكم المرء ذاته يكيلها 

 الابداع: -4
  créationفي اللغة الفرنسية     

        créationالانجليزية      

 crcationاللاتينية 

لبلغاء: اشتمال الكلام على عدة حداث شيء على غير مثال سابق وعند اإالابداع في اللغة 
 ضرب من البديع وله في اصطلاح الفلاسفة عدة معان:

تأسيس الشي عن الشيء، أي تأليف شيء جديد من عناصر موجود سابقا كالإبداع  :الأول
انه، فهو ليس تركيب ولا : ايجاد الشيء من لا شيء كالإبداع الباري سبحالثانيالفني، والابداع العلمي و

الوجود، وفرقوا بين الابداع والخلق فقالو: الابداع ايجاد شيء من لا إلى ما هو اخراج من العدم إو تأليف، 
 3 117" البقرة الأرضلذلك قال الله تعالى:" بديع السماوات و  2شيء، والخلق ايجاد شيء من شيء 

  ، فالإبداع بهذا المعنى اعم من الخلق.الإنسانبل خالق خلق  الإنسانولم يقل بديع 

: ايجاد شيء غير مسبوق بالعدم، ويفاعل الصيغ، فهو      مسبوق بالعلم، ابن سينا في الثالثو
آلة أو يكون من الشيء وجود لغيره متصل به فقط"، دون متوسط من مادة  أنالاشارات:" الابداع هو 

هو مسبوق كل مسبوق بهم ف  أنإلى زمان، وما ينقدمه عدم زمان لم يستغن عن متوسط". وهذا     أو 
بوق بمادة لا سكل مل لم يكن م  أنبمادة وزمان. والفرص منه كما قال الطوسي، عكس نقيضه، وهو 

                                                   
 .  53، ص 1004 ،3نان، طي لبق، الفكر الإسلامي)نقد واجتهاد(، دار السا أركونمحمد  -1
 .23، 31ص،  ذكره،جميل صليبا، مرجع سبق  -2
 .117يةسورة البقرة: الآ -3
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يكون مسبوقا بمادة  أنيكون من الشيء وجود لغيره دون  أنزمان لم يكن مسبوقا بهم. فالإبداع هو اذن 
الأصوليين ة وهو عند الفلاسف création continuée: الابداع الدائم الرابعولا زمان. و

ود: فالله الوجإلى ين العقل الذي يبقى به الله العالم، وهو عين العقل الذي يخرجه من العدم رتيوالديكا
، لأنه إذا قبض وجوده بطلت الموجودات كلها دفعة واحدة، وهذا ايضا يقابل التأليف .......مبدع ذن إ

 1هو ايجاد وابقاء.التأليف باق، وإن امسك المؤلف تأليفه، أما الابداع فلأن 

                                                   
 33جميل صليبا ، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 الحداثة في الفكر الغربي :مبحث الأولال
 ظهور ونشأة الحداثة في الفكر الغربي: -1

في العالم ،كما أن ظهورها 1كما هو معروف  21و  10تجاه عام ظهر في القرن إالغربية  الحداثة
إلى منذ العصور الوثنية عند اليونان والرومان، امتدادا  أوروباالذي دخلته للتيه  امتدادا طبيعياهو  الغربي

العصور اللاحقة، بكل امواج المذاهب والفلسفات المتناقضة المتصارعة. إلى ، ثم امتدادا تعصر الظلما
فر ية ثم نقم عليها وكشقه ثم يكفر به. عشق التقليد للوثنالغربي لم يع الإنسانفلم يبقى شيء في حياة 

 بها.

ثم هجرها، وعشق كل مفاسدها وظلمها. عشق الطبيعة عشق المسيحية ثم كفر بها وبالكنيسة وب
كفر بالله كفرا صريحا، وحمل المادية التاريخية والجدلية وبدأ   نه مدحورا، ودخل التيه المظلم،الواقع ففر م
لمساواة دعوة طبلاء وغشاوة، حتى الحرية والاخاء واإلى  للفن ثم كفر بذلك، دعاالفن إن قال يكفر بها، 

لتزام تفلتان والايمان بأي شيء  والغشاوة وجعلت الحرية فوضى، والإجاءت الوجودية فأزالت الطبلاء 
س علن يأتل ،ذاهب انفجارا رهيبا يحطم كل قيمتهتتفجر  هذه الم أنلا إكفرا، فلا بعد في حياة الغربي، 

. ولقد كانت" الحداثة" تمثل هذا الانفجار الرهيب، اامانأو يجد امنا  أنالغربي وفشله في  الإنسان
 2لاف السنين.آالذي لم يعرف الامن في ذاته  الإنسانالانفجار اليائس، انفجار 

، فما افادته جرب كل ما اوحت به الشياطين، جرب العلم، المال، الطبيعة وغير ذلك مما عددنا
 بشيء.

عرف رولان بارت، الحداثة ت" فلا عجب إذن في كفر بكل شيء وعبر عن كفره ذلك " بالحداثة
السيطرة عليه ويقول:" في الحداثة تتفجر الطاقات إلى عاصر الم الإنساننفجار معرفي لم يتوصل ا اأنهب

مدهشة أفكار  ةالكامنة، وتتحرر شهوات الابداع، في الثورة المعرفية، مولدة في سرعة مذهلة وكثاف

                                                   
 .14م، ص2114، 1ط ،دادات، دار الحضارةمستوالإ ، التأويل الحداثي للتراث، التقنياتالسكران ابراهيم بن عمر -1
 . 25، ص1040 ،3ط في منظور ايماني، دار النحو للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية،رضا محمود فرحان، الحداثة  -2
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الناس منبهرا بها، ويقف عجيبة . فيقف بعض وأقنعة  وينات غريبة،، وتكجديدة، وأشكالا غير مألوفة
 1يضا.أخصوبة لا مثيل لها، ولكنه يغرق  خر خائفا منها. هذا الطوفان المعرفي يولدبعضهم الأ

جهها، اتو  أننعم انه انفجار رهيب للطاقات الكامنة التي لم تستطع الفلسفات السابقة كلها 
انفجار اليأس والقنوط والكفر بكل شيء،  لأنهالمعاصر السيطرة عليه،  نالإنساوهو انفجار لم يستطع 

وأشكالا وأقنعة، وكل  ةفي تنبيه ممتد لا نهائي، تولد افكارا جديد.......وتتحرر شهوات الابداع النفسي 
نه انفجار اليأس والكفر، يصفها إتلا، مدمرا، مهلكا، شيطانيا.... شيء نجده جديدا حتى لو كان قا

الغربي  الإنسانا جعلت أنهالباحثين الاوروبيين بأنها زلزلة حضارية عنيفة، وانقلاب ثقافي شامل و  بعض
 .2ةرثرسا معتقداته المتواأك في حضارته بأكملها، ويرفض حتى يش

س البائسة الكافرة، نها زلزلة النفو إار فهي زلزلة عظيمة تدمر كل شيء لم تكن انفجإن نها و إ نعم
 مانها فتدمر نفسها وتدمر كل شيء.أها و منأوهي تبحث عن 

الواقعية بصلة، وهذا ما إلى  ما يمتوفي الحقيقة، فإن المسار الذي اتخذته الحداثة هو تدمير كل 
 نجده في الحركات التي تنطوي تحت لواء هذه التسمية "الحداثة" فقد جمعت هذه اللفظة في مسيرتها

          -اميةو الد-التصورية-المستقلة الرمزية-ةالتعبيري-يةنطباعما بعد الا-نطباعيةحركات متعددة اهمها الإ
 .ةالسريالي

وهذه الحركات كلها لم تمثل ابدا مسارا ناميا متطورا موحدا، فبعضها كانت ثورة كاسحة على 
 3خر، وتدميرا لقواعدها وأسسها، وتناقضا كليا معها.ضها الآبع

 

                                                   
 1- رضا محمود فرحان، الحداثة في منظور ايماني ، مرجع سبق ذكره، ص 23.

 .23، ص  سبق ذكرهرضا محمود فرحان، الحداثة في منظور ايماني، مرجع  -2
 3-مالكم براديري وجيمس ماكفارلن، الحداثة تر، مؤيد حسن فوزي، دار المأمون بغداد، دط، 1047 ص 10.
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تدأ هذا سار التحديثي لفكر الغرب نفسه. لقد ابمستويات في المأو يمكننا الحديث عن درجات 
ية وباكتشاف قوانين الطبيعة، ثم أخذت ترتسم في الأفق معالم ثورة في ميدان المسار بالثورة الكوبرنيك

 1لوجيا.ميو والسي والأنثروبولوجيايات اللسانإلى ية ابتداء من الماركسية والتحليل النفسي الإنسانلوم الع

ثقافي الغربي تميز عن المطاف سوف تتواجه مع التكنولوجيا ذلك أن المشروع ال ةالحداثة في نهاي
صلية، وأعاد اسكان عة الأيأن يخلق طبيعة أخرى فوق الطب ستطاعإة كلها في أنه يالإنسانمشروعات 

عا، مقياس التقدم مختلفا في بيئة مختلفة، يتحكم فيهما م نسانهإه ومجتمعه في بيئتها، فغدا نسانإ
 2.هولوجي وحدالتكن

كثيرا من الناس إن  سؤال الحداثة تم بالأساس، داخل تاريا الافكار الغربية، بل  ويبدوا أن طرح
يجعلون الحداثة مرادفة لفكر الغرب، وتعبيرا عن قيمهم، وتصوراتهم، وعن موقفهم من الزمان والمكان، 

 3.الإنسانو 

،  والعقلنةوترات، توتر العقل والذات وقد بدأت الحداثة الغربية كعلاقة محملة بمجموع من الت
وتحقيق الذات بروح النهضة، فالحداثة بهذا المعنى جاءت محصلة لحوار العقل والذات. بدون العقل تنغلق 

 4الذات في هوس هويتها، وبدون الذات يصبح العقل آلة السلطة.

 في الغرب: ةلمحة موجزة عن تاريخ الحداث -2
بلاد إلى ، ولد ونشأ في الغرب ثم انتقل 5هب فكري غربيالحداثة في أصلها ونشأتها مذإن 

 بلادإلى حدى مراحل تطور الفكر الغربي، ثم نقلت إداثة في البيئة الغربية، وكانت المسلمين، لقد نمت الح

                                                   
 1-محمد سبيلا، مدارات الحداثة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط 1، 2110، ص 131. 

 .220،دس، ص  اخوري، دطفالبناية ما بعد الحداثة، لبنان ، راس بيروت المنارة، و مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة -2
 .117، ص1004، 2محمد نور الدين افايه: الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية والتواصل، افريقيا الشرف. المغرب، ط -3
اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في ، جامعة الجزائر، قسم الفلسفة، محمود سعيدي: الخطاب الإستمولوجي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر حدوده وآفاقه -4

 .313، ص2113ة، الفلسف
 .320، ص 1041دط ،، ادونيس: فاتحة لنهايات القرن، دار العودة، بيروت -5
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ما الكلمات ألا الحروف العربية، إحصل في الغرب ولم يبق منها عربي صل لما بق الأالعرب صورة ط
 1د فجرها الحداثيون.والتراكيب والنحو فق

م" على يد " بودلر" 10يخها يبدأ منذ أواخر القرن "تار  أنالحداثيون يتفقون على  ةلبيغا أنكما 
قد ظهرت من فراغ، فإن من الثوابت أن الحداثة رغم تمردها وثورتها على كل  ةالحداث أنوهذا لا يعني 

لفكر الغربي، والمدنية الغربية التي قطعت صلتها فرازات اإفرازا طبيعيا من إتظل  فإنهاشيء، حتى في الغرب 
بعصر النهضة في القرن  نحراف، وذلك منذ بداية ما يسمىإدين على ما كان في تلك الصلة من بال

الغرب نهض على  أنشارة اليه وما تجدر الإ2نفصلت المجتمعات الاوروبية عن الكنيسة.إم، حين 15
ضرار الحضارة أالديموقراطية والابداع، هذه هي  والقيم ةالفرديعجلات العقلانية والعلم والتكنولوجيا و 

 3الغربية.

بناء أ يمارسها عليه رجال الكنيسة من الحداثي الغربي ينهض بالتخلص من الوصاية التيإن 
التي كانت بالفعل كابوسا مقيتا محاربا لكل دعوة للعلم  ةلقد ثارت على سلطتها الروحي، 4وطنه
يبني ثقافته من منطلق علما في بحثه  نلأ ، ويبدأ المجتمع يحاربالإنسانلعقل حترام حيح، والإالص

 فظهرت الكثير من الفلسفات والنظريات في شتى مناحي الحياة.

لديهم  ، ولا ثابتالإنسانلكون، الحياة و للتصور اينطلقون منها  لهم ةوطبيعي ما دام لا قاعد
يظهر لديهم كثير من التناقض والتضاد،  أنو الحضاري، يكون محورا لتقدمهم المادي، ورقيهم الفكري و 

                                                   
 1-عوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام، هجر للطباعة والنشر، ط1، 1044، ص 17.

 2- عوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص 17.
توفيق: الابداع الفكري والتنوير التربوي في الفلسفة العقلانية العربية) الرشدية نموذجا( تقديم: سعيد اسماعيل علي، المكتب الجامعي صلاح الدين محمد  -3

 .14ص، 2113 دس، الحديث للطباعة والنشر والتوزيع الاسكندرية،
، ص 2110، 2ط الدار البيضاء، المغرب، بيروت لبنان،  ركز الثقافي العربي،، المةأسيس الحداثة الإسلاميتعبد الرحمان طه: تاريا الحداثة، المدخل إلى  -4

213. 
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ترجع  أنا مادية ملحدة، ترفض أنهلا إ، ولا جامع بين هذه الأفكار بالأمسيهدموا اليوم ما بنوه  أنو 
 1الذي تحررت من قبل ذلك. ةلسلطان الكنيس

دادا لنظرية متإفي الغرب، الكلاسيكية الذي كان  ية الفكرية ظهوراالأدبول المذاهب أفكان من 
حسان عباس في كتابه) فن إروحي للحضارة الغربية، وكما قال ب الطلقها ارسطو الأأالمحاكاة التي 

تكون ذات  أنالتقاليد يمكن  محدود في طاقته، وأن الإنسان أنن الكلاسيكية تؤمن :) فإ 41الشعر( ص
 ل الكلاسيكي خيال مركزي، مجند فيالتحفظ واللياقة ومراعاة المقام، والخياإلى ، فهي تميل دائما جوانب
 الواقع(.

، 2ثم جاءت الرومنسية فكانت ثورة وتمردا على الكلاسيكية، فقدست الذات والبداية والسذاجة
 أندعت إورفضت الواقع، و 3نماذج اخرى.إلى حالة وبذلك فهي تستمد معياريتها من ذاتها دون الإ

 .4تمع، ويجب أن يجاهد في تحطيمهاالشرائع والتقاليد والعادات هي التي أفسدت المج

ومع كل هذا الرفض والثورة وعدم وجود البديل لدى هذا المذهب، فشل الرومانسيون في تفسير 
قوم أحد رموزهم ويدعى)رايتمان(كما في  المجنح، والتحليق نحو المجهول، ي في الخيال فأوغلواالواقع، 

ه جوهريا أعظم مني، أن في الجنة، وزعم )لو سرت مع الله 143ص 1( جالأدبكتاب)ثلاثة قرون من 
 ن ذلك ليؤذيني وسأنسحب بالتأكيد من الجنة(.إف

 جورودزورت، كولري سيلي، كيتسجايرون، وت ساطير هذا المذهب في الغرب:أكان من قد  و 
 الفكري في بلاد العرب شعراء المهجر ومدرسة الديوان وجماعة ابولو، الأدبيدخل هذا المذهب ألر، و شيو 

 اختلاف بينهم في مقدار التأثر به.  على

                                                   
 1- عوض بن محمد القرني: مرجع سبق ذكره، ص21.

 2- عوض بن محمد القرني: مرجع سبق ذكره ، ص21.
 3- محمد عابد الجابري: ازمة ثقافية أم ازمة حداثة؟ فصول، الجزء الأول، المجلد الرابع، العدد الثالث، هيئة الكتاب، القاهرة، دط، 1044، ص111.

 4- عوض بن محمد القرني: مرجع سبق ذكره، ص22
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الرمزية التي كانت إلى المذهب البرناسي، ثم المدرسة الواقعية التي تطورت إلى ثم كان هناك التطور 
 1الخطوة الاخيرة قبل الحداثة.

 مفهوم الحداثة عند الغربيين: -3
 ةحول طبيع ا وأصولها وإن اختلف بعضهمسهعلى أس ةيتفق الغربيون المهتمون بدراسة الحداث

فكار نقلابي في المفاهيم والأإالحداثة منهج تغيري ومذهب  أنهذا المصطلح وتفاصيل فهم يجمعون على 
 2والفن. ت ستار الأدبحيانا تحأتحت شعار التطور والتقدم، ويقع  يختفي

سبقته، وهي ما  ةهذا المجتمع التفسيري جاء نتيجة لمناهج تفسيري ولئك الغربيون أنأر ويقر 
ون عنها بالهزات الحضارية التي غيرت وبذلت في المفاهيم والافكار والمباد  حتى انتجت الحداثة يعبر 

بصفتها منهجا لابد منه للتقدم والتحضر، الذي يقوم على التطور والتغير الدائمين:" أن الهزات الحضارية 
الهزات الزلزالية التي  إلىوالفكر هي أقرب ما تكون  الأدبالتي تحدث بصورة منتظمة في تاريا الفن و 

 ثلاث أنواع رئيسة:إلى  يمكن تقسيمها

حات الكبيرة التي تمتاز بالتحولات العميقة والواسعة التي هو ما يمكن نعته بالإزا :الأولوع الن
 3تخلفها وراءها، وغالبا ما يستمر تأثيرها مدة طويلة تقاس بالقرون.

ي لذي يعوض مساحات واسعة من البناء الحضار هو ذلك النوع المدمر الكاسح ا والنوع الثاني:
 النبيلة، تثير المهم لبناء البديل. بالأطلالنقاض، والتي تعلل النفس بنعتها اما من الأو والفكري، ويتركها اك

ربما هو أو ة، جاء كنتيجة لهذا النوع من الهزات الكاسح هذا الفن الجديد)الحداثة( أنننا نعتمد بإ
 د ذاته.بحهزة كاسحة 

                                                   
 1- عوض بن محمد القرني: مرجع سبق ذكره ، ص23. 

دة والمذاهب سم العقي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، قمحمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي ، الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية -
 2المعاصرة، رسالة دكتوراه، 1414ه، مج 1، ص 122.

 3- مالكم براديري وجيمس ماكفارلن، الحداثة ، مرجع سبق ذكره، ص 10.
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حداث التاريخية في عالمهم الغربي من أزمان ثورة فنية وفكرية ضد ما تخلفه الأالحداثة عندهم و 
ن منه العلاج و ستمدون بدين حق، ولا بشرع صحيح، يفكرية وعقدية لا ضابطا لها، فهم لا يلتزم

ة ومتبدلة، الفكرية متكررة ومتقلبة وعقائدهم متغير  شكلاتهم، فأزماتهم لذلك دائمة، وحوادثهمالناجح لم
يمان جتماعي التي تعني الايمان الراسا بالتطور الفكري والإمن الحداثة التي تعني الا -عندهم-لذا فلابد

التنكر للعقائد والافكار والتقاليد القديمة من أجل الاثبات بواقع و  جتماعي،الراسا بالتطور الفكري والإ
 1للعصر الحديث. ةناسبم ةأفضل، ونظم وقوانين متقدم اجتماعيفكري وأخلاقي و 

والسياسية والقيم الاخلاقية، بل هي  ةتشمل الامور الديني أنالمدمرة لابد  ةوتلك الهزات الحداثي
والفن فما هي الا لباس ننشر به هذه الهزات، لذا فإن  الأدب، اما الأولىالمعنية بالتحديث في الدرجة 

 .2نقدية كةا حر أنهالا على ر للناس في بداياتها الحداثة لا تظه

لات ودعت اليه من ازالة الحدود الفوارق ؤ  الحديث بما جاءت به من تساالأدبينعنت النقد 
 ية بين الاقطار.الأدبالدينية و 

 ةالحداثة تعني عند الغربيين حتمية الصراع مع القديم، كل قديم ما عدا الظواهر الفلسفيإن 
القديم  أنقاضيد يقوم على فكر جدإلى لتحول والتطور ضرورة او  ونفيه والباطنية والثورية، وبالتالي رفضه

 ويختلف معه في المضمون.

اخص مفاهيم الحداثة هو الثورة على كل ما هو قديم و ثابت،  أنويؤكد الحداثيون الغربيون على 
 ية والفنية،الأدبوالنفور من كل ما هو سائد من امور العقيدة، والفكر القديم واللغة والشؤون السياسية و 

 3فهي إذن ثورة على الواقع بكل ما فيه من ضوابط وهذا ما تدل عليه الحداثة في جميع مراحلها.

                                                   
 1- محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية، مرجع سبق ذكره، ص 124.

 2- مالكم براديري وجيمس ماكفارلن، الحداثة ، ملرجع سبق ذكره، ص15.
 3- محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية، مرجع سبق ذكره، ص125.
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، وهي ظهور المجتمع البرجوازي 1كما أن الحداثة عند الغربين تشكل مجموعة من الظواهر المتكاملة
 .2الاوروبيةأو الغربي الحديث في اطار ما يسمى بالنهضة الغربية 

 :ةبيالغر  الحداثة تميزا -4
نفسهم، خصائص كانت أحابها، ووضعوا لها خصائص من عند صأ إستخدمهافالحداثة لفظ 

 من الناحية النظرية، وكانت محددة في الممارسة والسلوك والمواقف. ةمحدد

نفصال عن الماضي، ومحاربة ها مفكرو الحداثة في الغرب هو الإالتي حدد صهم هذه الخصائأو 
 .3التراث كله

 4الغربية بالتأكيد على ذات الفرد وحريته ومشاعره...تميزت الحداثة  -
تميزت بنزعتها التجريدية، وببراعتها الواعية في دراسة الواقع، وفي الثورة على التقاليد الشكلية  -

 5واللغوية.
 6فكار والمباد  والآداب والفنون وغيرها.سماتها الفوضى في كل شيء، في الأ برزأومن  -
والسياسية  ةيالأدبمور العقيدة، الفكر والقيم واللغة والشؤون أفي النفور من كل ما هو سائد  -

 7والفنية، هي ثورة على الواقع بكل ما فيه من ضوابط.
مكانات التطبيقية المتعددة لا يعد كونه تطبيقا واحدا من الإ أن واقع الحداثة في مجتمعات الغرب -

 .8والمختلفة التي تحملها روحها

                                                   
 1- نسيم محمود :فجوة الحداثة العربية ، مرجع سبق ذكره، ص 140. 

 2- محمد سبيلا: مدارات الحداثة، الشبكة العربية للابحاث والنشر، بيروت، ط1، 2110، ص 145.  
 3- عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي، دار النحو للنشر والتوز يع، ط2، 1004، ص110.

 4- مجلة فصول عن الحداثة في الشعر وذلك في عددها الصادر في ديسمبر 1042.
 5- محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية، مرجع سبق ذكره، ص02. 

 6- مالكم براديري وجيمس ماكفارلن، الحداثة ، مرجع سبق ذكره، ص15.

 7- مالكم براديري وجيمس ماكفارلن، الحداثة ، مرجع سبق ذكره، ص13.
 8- عبد الرحمان طه: تاريا الحداثة، مرجع سبق ذكره، ص 31.
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تاريخيا، أو سياسيا أو جتماعيا إجرائيا، إا ليست مفهوما أنه الغرب برز سمات الحداثة فيأومن  -
 1التقليدية.أو نماط الماضية از نمط حضاري يختلف جذريا عن الأبإيج اأنه

على التصورات والمفاهيم التنويرية، كما  استنادهاهو  14داثة الغربية خلال القرن أهم ما يميز الح -
 .10لك المنطلقات والمستندات خلال القرن تتميز بتناقضها الصارح مع ت اأنه

                                                   
 1- عبد المجيد الشرفي: الإسلام والحداثة، الدار التونسية للنشر، ط2، 1001، ص24. 
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 يالإسلامثاني: الحداثة في الفكر المبحث ال
 :يالإسلامالعالم إلى دخول الحداثة  -1

التوحيد والايمان  ةالتي امتدت مع التاريا البشري لتستقر فيه عقيد الأرضهو  يالإسلامالعالم 
يمضي  أنمل الأرض الممتدة، كان من الأذه  هفي -قرآنا وسنة -منهاج الله، يعملها الإسلامفي رسالة 

 1سس منهاج الله.أعلى  الإنسانالنمو والتطور في حياة 

، ةسلحته: العسكريأنواع أيحمل كل  ، غرورايالإسلاممتلاحقا على العالم  وروبيالأ غزوكان ال
 ية والاجتماعية...الأدب، الفكرية

أو ، أوروباتي عادت من الحاضر من البعثات ال في عصرنا يالإسلامالعالم إلى )الحداثة( وفدت ولقد 
الرجال أو مريكا، أو  أوروبايهاجرون لطلب الرزق في أو نفسهم يطلبون العلم هناك، أقوا من الذين انطل

عن طريق مؤسسات الفساد، قوى أو زحفا نظريا، أو الزاحفين علينا من بلاد الغرب زحفا عسكريا، 
 ، قوى خارجية عنا وقوى منا.يالإسلامللعالم  هائلة عملت على نقل الفكر الحداثي

، فقد عرف 3 الغزو في العصر الحديثانت من بواكيرك 1704 2سية سنةلحملة الفرنرؤية اإن 
 4.بونابرت يغزو مصر نابوليونالعرب الحداثة في شكل صدمة حين أفاقوا على 

نواياه الخبيثة التي ة علمية ، و بعثو مطبعة، 5الفرنسية بجانبيها العسكري والثقافي افقت الحملةلقد ر 
 رض المسلمين.أالمسلمين في  لإفساددوات كلها، قوى تعمل حولت هذه الأ

 

                                                   
 .01ص  مرجع سبق ذكره، رضا محمود فرحان، الحداثة في منظور ايماني،-1
 .27، ص1047 ، دط،الإسلامية الحديثة، دار التنوير، بيروت اليقظةمحمد عمارة: تيارات  -2
 .01رضا محمود فرحان، مرجع سبق ذكره ، ص -3
 . 31ص مرجع سبق ذكره، والحداثة، ، عبد المجيد الشرفي: الإسلام -4
 . 35ص ،  مرجع سبق ذكرهمحمود نسيم :فجوة الحداثة العربية ،  -5
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وا كل شهوات النفس ثار أية وغيرهما، و قليمرات الجاهلية كالفرعونية والإوالثغ كل العصبيات  فأثاروا
 .1يالإسلامتمتد في العالم  ةخذت جذور الحداثأنحلال. و امن جنس وخمر و 

، وحملوا فجور الإسلام، وقد خلعوا رداء أوروبامن  الإسلامإلى لقد عاد الشباب المنتسبون و 
حرية المرأة وانحلالها إلى ضارة. عادوا ليدعوا م والحوانحلالها، مغطى بشعارات خفيفة من العل أوروبا

فلات، ولم يعد أحد والح صحضارة الرقإلى محاربة اللغة والدين والتاريا، ويدعوا إلى وسقوطها، وليدعوا 
 2يحمل صناعة الطائرات والسيارات والسلاح.

 وائل القرن التاسع عشر، عاد منهاأفرنسا في إلى ل بعثة طلابية أو طلقت مصر، مثلا: ألقد 
. ونهج هذا المواءمة ، مع شيء من محاولةأوروباتبعية إلى رافع الطنطاوي( رافعا لواء الحداثة، داعيا )رفاعة 

 3، فزلزلوا عقيدة فئة من الناس، فئة انساقت وراء ذلك البريق الخادع.الإسلامرجال  النهج عدد من

قطع الصلة مع ماضينا، مع إلى بعد في التبعية خطوة تدعوا أجاء )سلامة موسى( ليمضي خطوة 
 4في تبعية وعبودية للغرب. ةكلي  والارتماءرضنا، مع ديننا، أ

ة، ويهاجم رجالها وأدباءها وشعراءها، وتاريخها يالإسلامويهاجم )سلامة موسى( الثقافة العربية و 
 هجوما وقحا.

ا دبنأتحطيم تاريخنا وديننا و إلى سنوات قليلة ينشر الدعوة  ء طه حسين من فرنسا كذلك، بعدوجا
حضارتها، فنشر كتابه:" مستقبل الثقافة في مصر" نهج فيه نهج سلامة وزخارفها  أوروباالالتحاق بإلى و 

"اللغة ملك لنا ولا حق لرجال ة:  بأسلوبه الخاص المتميز، فيقول في كتابه مستقبل الثقاف موسى ولكن

                                                   
 .01، ص  مرجع سبق ذكرهرضا محمود فرحان، الحداثة في منظور ايماني،  -1
 .01، ص  مرجع سبق ذكرهرضا محمود فرحان، الحداثة في منظور ايماني، -2
 .01نفسه، ص رضا محمود فرحان : المرجع  -3
 02رضا محمود فرحان : المرجع نفسه، ص  -4
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يخفي عليها رجال الدين من قداسة الدين أن يفرضوا وصايتهم علينا" ويقول:" واللغة العربية وما 
 ملك لنا نتصرف منها....". ةباعتبارها لغة القرآن، لغة وطني

إلى متنا تنتقل من مأساة أيب ليهاجم الدين واللغة، ومضت السلك طه حسين مثل هذه الاس
، والعابثين والمغفلين شاركوا افين واللاهين عاء وحدهم، ولكن الالأدبذلك الحداثيون إلى مأساة، لا ينقلها 

 في صناعة المأساة في حياتنا.
وح القومية التي الر  أوروباالسياسية في الحداثة في بلادنا حيث حمل العائدون من  ةولكن الظاهر 

للتعاون مع المعتدين الظالمين، ومضت في تنفيذ ذلك علاقية  ودعتالخلافة،  فضلت البلاد، وحطمت
إلى ، المأساة التي مازلنا نعاني من ويلاتها ومصائبها حتى اليوم و يالإسلامعمليا، حتى كانت مأساة العالم 

 1لا الله.إزمن لا يعلمه 

مس أولية تعلو حركة الزمان بين الأ ةاوي هو الاعتقاد بحقيقكجوهر كل دين سم  الإسلاموجوهر 
وهذا هو المعنى الحقيقي  ول وليس له آخرأزمان روحي، ليس له  يالإسلامواليوم والغد، فالزمان 

كبر من كل شيء، وهو فريد )ليس كمثله شيء( وكل أوبخلود الروح، والله السرمدي هو للاعتقاد بالله، 
عن قدرته الخالقة، فهو خالق كل شيء. وكل شيء  ةام أعيننا تغيرات حسية خادعالظواهر المتغيرة أم

 2يتغير ويصير، وهو كائن لا يصير ولا يتغير أبدا.

، وسرت منهاج جميع انحاء العالم، 15الغربية في القرن  أوروباالتي انطلقت من  ةالحياة العصريإن 
ظواهر مختلفة،  ي لكل ما هو قديم، وللإسلامهي روح التحدظواهر مختلفة، ولكن لها روحا واحدة: 

 الإسلام نحو اتجاه جديد ومعضلة روحا واحدة: وهي روح الاستغرابهناك ولكن في العصر الحديث 
، بقي وظل 3هذه الطاقة التجديدية الإسلام، فإذا أظهر جديدفيما هو الثقة  هي معضلة الأولىالعصرية 

                                                   
 1- رضا محمود فرحان، الحداثة في منظور ايماني، مرجع سبق ذكره ، ص 02.

 2- عبد المجيد الشرفي: الإسلام والحداثة، مرجع سبق ذكره ، ص274 .
 3- المرجع نفسه، ص273 
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صبح ألم يظهرها تجاوزته الحياة، و إن ، و الإنسانيية، وتقدم الفكر انالإنسلاق في تجديد الحياة له دوره الخ
 الانفتاحالإسلام عقبة قوية تجاه ، و 1من حقائق اليوم ةأن يكون حقيقة حيمس، بدل تراثا من تراثات الأ

 2على الحداثة والغرب وأفضل مستقبل لمعتنقيه هو التخلي عن كل رابط متين به.

 :يسلامالإثر الحداثة على الواقع أ -2
، وأن رجالها، يالإسلامه كان للحداثة بمختلف اتجاهاتها ضغط كبير على واقع المجتمع أنلا ننكر 

بعضهم، احتلوا مراكز في واقع المجتمع في مختلف بلاد المسلمين، ولا ننكر أن ضغط الحداثة مازال أو 
عادوا بعد  الدينأو  ،الإسلامإلى اليوم، لقد استطاع رجال الحداثة المنتسبون  يالإسلاميزداد في واقعنا 

ثرا أشر، لقد استطاع هؤلاء أن يتركوا الغرب كما حدث في أواخر القرن التاسع عإلى م تهاثعبانتهاء 
من أو دعم وتأكيد من السلطة ، وبما وجدوه من ةعلى الانحراف من ناحي بإصرارهمخطيرا في واقعنا 

بعد انتهاء أو لدول المسيحية نفسها المحتلة لبلادنا من اأو للإسلام،  ةالمعادي ةالمؤسسات الاجنبي
 3احتلالها.

على تراث  ةالتمردي هوده خلال هذه المدة في نشر دعواتالحداثة اتجاه ثوري كشف ج أنبما 
 4.يالإسلامالمسلمين وواقعهم عبر وسائل كثيرة، فإن هذه المدة كافية لظهور آثار سيئة لها في العالم 

 5حين ظهر العديد من الاثار السلبية. يالإسلامداثة في واقعنا وعالمنا وكذلك امتد اثر الح

 

                                                   
 .274، صمرجع سبق ذكرهعبد المجيد الشرفي:  -1
 . 43، ص1005، 1بيروت ، ط ،يط: أوروبا والإسلام، )صدام الثقافة والحداثة( دار الطليعةغهشام ج -2
 .14، صمرجع سبق ذكرهعدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي،  -3
 . 121، ص  مرجع سبق ذكرهعوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام،  -4
 .30ص مرجع سبق ذكره،ان: تاريا الحداثة، طه عبد الرحم -5
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إلى هو ما تسلسل من أفكار  يالإسلامكان من أخطر أثار الاتجاه الحداثي في واقع الفكر 
 1تحت مختلف الرايات والشعارات ومن بين هذه الآثار نذكر: يالإسلامساحة العمل 

لأن ، بين كثير من القارئين يالإسلاموالثقافية في العالم  إشاعة الفوضى العقدية :لو الأالأثر 
الصحف والمجلات والكتب التي تخاطب الشباب منها منطلقاته حداثية، وتمضي الحداثة تنتشر في 

تندفع والعلم والتطور، وغير ذلك، وبخاصة تلك المقالات الحداثية  ةوالقومي الأدبمجتمعاتنا تحت ستار 
بالفكر ومن ثم تأثر شباب المسلمين وناشئتهم  والمبتدئين بعباراتها، ةالثقاف دعياءأعواطف الشباب و 

 2الحداثي الثوري.

ة معزولة عن المجتمع سياسيا وعقائديا فالنظام المطبق في البلاد لا يعجبها ايجاد طبق الاثر الثاني:
والشريعة المألوفة لا تخضع لها الموروثة  يدةضرورة رفضه والثورة عليه والعقل كما هو المنهج الحداثي، ترى ب

اذا ترجوا التبعية النفسية والفكرية والخلقية والسياسية فم أوروباجهل العائدون من  بها. كماولا ترضى 
متنا أجانب والمغفلين من نهم استطاعوا بمساعدة الأأدمي من ذلك كله منهم بعد ذلك؟ ولكن الأ

 .3يخدعوا الرأي العام أننافقين منها والم

ة، من العقلانيين وأمثالهم، ببعض دعاوى يالإسلامانخداع بعض المنتسبين للدعوة  ثر الثالث:الأ
 4هواء وآراء العقول.، والالتزام بها وتقديمها على الأالحداثة المتمردة على النصوص الشرعية

 وكذلك انخدع بشبيههم 5داثيين افادة عظمى من العقلانيين، المنتمين للإسلام.للحولا شك أن 
، واضطراب في آرائهم في الحداثة، ةصبحوا في حير أوالمثقفين من غير الحداثيين حتى اء الأدببعض 

                                                   
 1- عوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص 317.

 2- عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص15.
 3- عوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام، مرجع سبق ذ كره، ص 314.

 4- عبد المجيد الشرفي: الإسلام والحداثة، مرجع سبق ذكره، ص 01.
 5- محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، الحداثة في العالم العربي، مرجع سبق ذكره ، ص 322.
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والشعر، تمهيدا لهدم  الأدبسس اللغة و أتينة من مسسا أالشعر الحر يهدم  ذلك حين ظهرإلى بالإضافة 
 1 الشعر الحر.كوستاف كان تعبيرابتكر  ينا كيف د رأأسس اخرى، ولق

والقدح في حكام المسلمين،  يالإسلامالجرأة في نقد السلطات الحاكمة في العالم  الاثر الرابع:
صول الحداثة إلغاء السلطة، سواء كانت سلطة أ أن. وذلك الإسلاموبخاصة من يحكم شيئا من 

سلاميا، إمطلبا  صبحت  الديموقراطيةأ. 2أي نصوص الكتاب والسنة، سلطة السياسة-نصوصية
حداثة اسلامية، وقد إلى سلاميا كذلك، وأخيرا ظهر من يهون أمر الحداثة ويدعوا والاشتراكية مطلبا إ

 ة.يالإسلامريكطلع علينا غدا من ينادي بالبيروشي

" حتى يالإسلاماليساري واليسار  الإسلامالعصري، و  الإسلاموظهر ما اسموه" المسلم المعاصر، و 
 ادها هنا.ة بالمتناقضات التي يصعب تعديالإسلامامتلأت الساحة 

: ومن آثار الحداثة تجرؤ بعض النساء على الاحكام الشرعية بنقدها، والخروج سالاثر الخام
رفض الحجاب ا وحجتهن في ذلك أقوال الحداثيين وتشبههم، "فأصبحنا نقرأ ونسمع من ينادين بعليه
التحضر، مة التقدم و لاعطى، ويطالبن بالحرية والاختلاط، لأنها سمن العهود المظلمة، والعصور الو  لأنه

 3بما يدعوا اليه الحداثيون من تبرج واختلاط.عملت بل تجرأت بعض النساء و 

وغيره من الديانات، وربما  الإسلامالتوفيق بين إلى ذلك ما ظهر من حركات تدعوا إلى ويضاف 
الْيـَهُودُ وَلَا " وَلَن تَـرْضَى عَنكَ قول الله سبحانه وتعالى 4وا جميعهمسفرات بعثات، ونسعقدت ندوات و 

                                                   
 . 04، ص مرجع سبق ذكرهرضا محمود فرحان، الحداثة في منظور ايماني،  -1
 . 324مرجع سبق ذكره، ص، العلي، الحداثة في العالم العربي  محمد بن عبد العزيز بن أحمد -2
 .331ص ،مد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، الحداثة في العالم العربي ، مرجع سبق ذكره مح -3
 .47 -44عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي، مرجع سبق ذكره ،ص  -4
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هُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلئَِنِ اتّـَبـَعْتَ أَهْوَاءهُم بَـعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ  النَّصَارَى حَتَّى تَـتَّبِعَ مِلَّتـَ
 1سورة البقرة(221الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ")

وقلب الموازين كلها في  الأدبالأخطر هو التحول الجذري للفكر و  ولكن التأثير الاثر السادس:
 2فئة من الناس.

تمنى لو تعاون الشعراء أنني إمطلع حركاتها الهوجائية تقول:"  وانطلقت نازك الملائكة تقول في
ولما  قلعة القافية......." ة العنيفةالشباب المثقفون في البلاد العربية جميعا على ذلك جدران هذه القلع

 .3دركت نازك الملائكة هول الجريمة التي فتحتها عادت لتقرر أهمية القافية في الشعر العربيأ

كثير من الحداثيين في وسائل التربية والتعليم والاعلام في ومن آثار الحداثة  تغلغل   :الاثر السابع
 ، وبالتالي يوجهون الناس حسب مناهجهم الحداثية وأفكارهم.يالإسلامالعالم 

ومن ثم يبعدون رأي كل ناقد لهم، وبخاصة من العلماء وطلبة العلم من أصحاب العقيدة 
 4السليمة.

ر صة التي مني بها المسلمون في العيالمثالد على هذا التأثير، كما تعتقد الهزائم وكذلك مما ساع
وله، وهناك سر  نةسالواسع بين عامة المسلمين بكتاب الله و يث والتخلف الواضح، والجهل الممتد الحد

جزئية توضح صدق التطبيق  هم من خلال تفصيلاتأن المسلمين لم يقدموا مبادئ سبب آخر كذلك هو
 5والممارسة.

                                                   
 . 125 سورة البقرة، الآية -1
 .331مرجع سبق ذكره، ص  ،محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، الحداثة في العالم العربي -2
 ، ص  1032نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، دار الأدب، ط، بيروت  -3
 .331محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، مرجع سبق ذكره ، ص  -4
 .05ر ايماني، مرجع سبق ذكره ، ص رضا محمود فرحان، الحداثة في منظو  -5
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 خلق غيرهمكما  لله لفئة من الناسوكذلك هناك التأثير الجد خطير وهو خلق ا :الثامنالأثر 
وعن عياض المجاشعي  رسول الله: ، كما جاء في حديث حتالتهمإالحداثة ففطرة فجاءتهم شياطين على ال

ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته :
مما علمني يومي هذا؛ كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم 

هم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت ل
 رواه مسلم 1به سلطانا"

الدين ومنشأه ومعطياته، فأمواج  سئلة وشبهات كثيرة تتصل بمفهومأفرزت الحداثة أالأثر التاسع: 
خرى كالعلوم رية الأالحداثة جعلت بحر الايمان متلاطما وأثر ذلك على سواحل الكثير من المعارف البش

 .2ماعية ية والاجتالإنسان

 من الحداثة: يالإسلام الأدبموقف  -3
سس والقضايا، لتكون الموجه لتحديد نعتمد الأسمن الحداثة  يالإسلام الأدبلدراسة موقف 

عليها تصور أي أدب، وبين ما  ايماني صادق، وسنعرض القضايا الرئيسية التي يقوم سالموقف على أسا
الحداثة وهذه القضايا هي: التصور للكون والحياة نته عا له وما تبتب يالإسلام الأدبو  الإسلامتبناه 

 ومصادر علم والمعرفة، وكذلك النظرة للماضي والتراث والأسطورة. الإنسانو 

 من الحداثة: يالإسلام الأدبموقف هذه القضايا تحدد بشكل حاسم 

 والحداثة: يالإسلام الأدببين  الإنسانة و *التصور للكون والحيا

، وتصور الحداثة الإنسانللكون والحياة و  يالإسلام الأدبو  الإسلامنظرة  هناك فرق شاسع بين
 1نلتقي بتلك. أنهذا كله فرق تكبير لا يسمح لهذه النظرة 

                                                   
 1- عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي، مرجع سبق ذكره 1004، ص 47. 

 2- أحمد القبانجي: الفكر الديني وتحديات الحداثة، وقائع المؤتمر الثاني لمؤسسة الدراسات الإسلامية في ايران، بيروت، لبنان، ط1، 2110، ص10. 



 الفصل الأول                                                     الجذور الفكرية للفكر الحداثي
 

33 
 

لوهية والربوبية كما يعوضه منهاج الله، فالله هو هو من تصور الأ الإسلامفمنطلق التصور كله في 
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ "  :2شيء، له الأسماء الحسنى كلهاوالآخر والظاهر والباطن، والله خالق كل  الأول

هُوَ  23عَمَّا يُشْركُِونَ  إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبََّارُ الْمُتَكَبـِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ 
" 24وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  الأرضرُ لهَُ الَأسْماَء الحُْسْنَى يُسَبِّحُ لهَُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَ اللَّهُ الْخاَلِقُ الْبَارُِ  الْمُصَوِّ 

 3( 23،24)الحشر 

، والربوبية تتدبر تصورها وتعيها لوهية الممتد وصفها في مناهج الله وصفا ميسرا للذكرهذه هي الأ
 من منهاج الله كذلك.

سيرته لوحة رائعة له تعطى العلم الحق عن خلقه وم -قرآنا وسنة-اللهأما الكون فيرسم منهاج 
نـَهُمَا لاعِبِيَن  الأرضمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ وذلك لقوله تعالى:" و  4ه كذلكوسنته وعن نهايت مَا   34وَمَا بَـيـْ

يوْمَ لا يُـغْنِي مَوْلىى عَن  41يَـوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُـهُمْ أَجْمَعِيَن  إِنَّ   30خَلَقْنَاهُماَ إِلاَّ باِلحَْقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ 
 .5(42-34" )الدخان،  42إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ  41مَّوْلىى شَيْئىا وَلا هُمْ ينُصَرُونَ 

حقيقة بدء إلى ية الإنساندة وطاقاتهم يصلوا بأبحاثهم البشرية وجهودهم المحدو  أنويحاول العلماء 
الكون والحياة، ومن أكثر الدراسات انتشارا تلك التي ظهرت أخيرا في كتاب: موجز تاريا 

 . .Stephen V Hawkingالمؤلفة:  briefhistory of time  aالزمن

                                                                                                                                                                    
 1- عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص 01.

 2- عبد الرحمان طه: تاريا الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، مرجع سبق ذكره ، ص45.
 3- سورة الحشر: الآية )24-23(

 4- عبد المجيد الشرفي: الإسلام والحداثة، مرجع سبق ذكره ، ص 112. 
 5-سورة الدخان: الآية )42-34(. 
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" أي  the big bang سماها"أو نشأة الكون إلى لقد حاول المؤلف أن يصل بالدراسات 
ت تجاهل التصوراأو " أي الثقوب أسود  Blak Hالكبير واعتبر نهاية الكون ناتجة عن " فجارالان

 الدينية لبداية الكون ونهايته.

الدقة، ولوفر على نفسه جهدا  إلى ولو أن المؤلف درس القرآن والسنة لجاءت دراسته أقرب 
 .1كبيرا

ها، ويوضح غايتها لقوله تعالى:" تَـبَارَكَ فبفضل مناهج الله كل شؤونها ومسيرتها ونهايت ةأما الحيا 
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  11الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير   الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليَِبـْ

وهي بذلك دار غرور، ينتهي تمحيص ( فالحياة الدنيا دار ابتلاء و 2-1)الملك 2"  12وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ 
 النار، فالموت حق على كل انسان والبعث والحساب حق والجنة والنار حق.إلى وإما  ةالجنإلى ما إبعدها 

في الحياة الدنيا من هذه الحقيقة  الإنسانفهو مخلوق عبد الله ربه وخالقه وتنشأ عزة  الإنسانأما 
ضحا في وكرمه، وحمله في البر والبحر، وجعل له هدفا والى اه وتعخلقه الله سبحان الإنسانسية، وهذا الرئي

 سمى وهو الجنة.كبر والأالحياة وهو الهدف الحق الأ

نان، فماذا عرض رجال الحداثة؟ مناهج الله عن الكون والحياة والأهذا هو التصور الذي عرضته 
رنسا، كلهم أخذوا من مصدر فأو ومن بين رجال الحداثة نذكر أدونيس وقبل ذلك رجال من انجلترا 
 متتاليةالتقليدي نقطة ثابتة  يالإسلامواحد هو وثنية اليونان وأساطيرهم. يقول أدونيس:" الله في التصور 

لوهية جعله حركة في النفس، في انوارها، أزال الحاجز بينه وبين ، التصوف ذوب الأالإنسانمنفصلة عن 

                                                   
 1- عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي، دار النحو للنشر والتوزيع، ط2، 1004، ص 03. 

 2- سورة الملك ، الآية )1، 2( 
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ان المتصوف يحيا في سكر يسكر بدوره العالم، وهذا السكر وبهذا المعنى قتله وأعطى للإنس، 1الإنسان
 2على أن يكون هو الله واحدا صارت المعجزة تتحرك بين يديه" ةنابع من قدرته الكامن

ه تصور معارض كل أن الإنسانلوهية والحياة والكون و ذا هو تصور الحداثة والنبيوية الأوبالتالي ه
 3دق له كل المصادمة خارج عن حقائق الايمان والتوحيد.نه صاإ، بل يالإسلامالمعارضة للتصور 

ه، وأن وعالم الإنسانتعتبر الحداثة أن مصدر العلم والمعرفة ليس غيبيا، ولا هو خارج نطاق 
اوح وتتحول معتقدات تتر إلى القديمة التي تحولت بفعل ثباتها  ةنفسه مصدر المعايير، وأن المعرف الإنسان

، الإنسانوالعلم في حياة  يقرر مصادر أخرى للمعرفة الإسلام أنلا إط العلاقات، نماأمثلها مثل الانتاج و 
للكون والحياة الحقة  الإسلامعلى أساس من نظرة  وأن هذه المصادر ترتبط بالله سبحانه وتعالى،

مٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الُله لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَـوْ :"4الإنسانو 
 مننْ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ  الأرض

سورة ا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ " ؤُودُهُ حِفْظهُُمَ وَلَا ي ـَ الأرضعِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ 
 .5(255)البقرة

أساسية في العلم والمعرفة في ميزان  ةقاعد " ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء...."نعم 
 مصادر للعلم برحمته وفضله. للإنسان، ويسر الله الإسلام

ما إذا انقطع أساطير، بالغيب الحق لا بالخرافات والأمن المؤمن يؤ  رة:سطو ضي والتراث والأ*النظرة للما
عن الغريب الحق وانقطع عن منبع الايمان والتوحيد، ومصادر العلم الحق والتصور الامين، تحول  الإنسان

 بدلا من، والشيطان لهة التي يصنعها به هواهساطير والآالخرافة والأإلى للجوء اإلى بسبب هذا الانقطاع 
                                                   

 1- أدونيس، )علي أحمد السعيد(: مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بير وت ط4، 1043، ص127.
 2- أدونيس، المرجع نفسه، ص123.  

 3- أدونيس، )علي أحمد السعيد(: مقدمة للشعر العربي، مرجع سبق ذكره، ص127. 
 4- عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي، مرجع سبق ذكره ، ص 112. 

 5- سورة البقرة، الآية 255.
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جل ألم يقم من  الإسلام أن.       1العزيز القهار  الواحد القهار، عالم الغيب والشهادةاللهإلى أن يلجأ 
عل مع الحداثة تتفا. أما 2الدينإلى جل التصحيح ورد الناس أنفي الماضي والقطيعة، بل قام من 

ذا بهنا النصوص السابقة ولتنحرف كذلك ساطير والأوهام والظنون لتحمل الخصائص التي عرضتها لالأ
، ولتمثل بهذا التعامل عن المنهج الحق الذي يالإسلام الأدبضي عليه التعامل عن النهج الحق الذي يم

 الأدبو  الإسلام ، ولتمثل الحداثة في تلك القضية الرئيسية التي تحدد موقفيالإسلام الأدبيبقى عليه 
، أن الإسلاميرى، كما يرى  يمالإسلا الأدبالواضح من الحداثة برفضه للأساطير والخرافة. و  يالإسلام

اف الواحدة في الحياة الدنيا هديجمعها التصور الصادق الواحد والأجيال مترابطة العصور متصلة والأ
 .3خرةوالآ

عن الحداثة في معالجة المرأة ودورها تصوران مختلفان، تصور ينبع من  يالإسلام الأدبيختلف 
وتصور ينبع من انقطاع عن ذلك كله والتزام  ينية لا الطنيةومن مصادر المعرفة اليقالايمان والتوحيد، 

 4بالأساطير والوهم والظنون.

بته كما بينت نصوص نقطاع عن التراث كله ومحار ترتبط بما سبق، الا وهي الإ ةأخرى هام ةوقضي
 فض التقليد.اثي رفض التراث ور دها في الفكر الحنفسهم، وهذه قضية مجمع عليأرجال الحداثة 

ضي بمجرد التقليد لكنه يأمر عمى دون وعي ينكر التقليد الذي يمينكر التقليد الأ لامالإسو 
التراث في نظر ما أو  .6يرفض أي علاقة بالفكر الغربي يالإسلامو الفكر 5باتباع الحق، لو كان فيه تقليد

                                                   
 1- عوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام، مرجع سبق ذكره ، ص113. 

 2- محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية، ط11، دس، ص51. 
 3- عدنان علي رضا النحوي: مرجع سبق ذكره، ص 151. 

 4- رضا محمود فرحان، الحداثة في منظور ايماني، مرجع سبق ذكره، ص03. 
 5- عدنان علي رضا النحوي: مرجع سبق ذكره، 1004، ص 155. 

 6- محمد أركون، من فيصل التفرقة إلى فصل المقال، اين هو الفكر الإسلامي المعاصر، دار الساقي بيروت، لبنان، ط2، 1005، ص7.
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عصور، مر ال على سالناإلى يحمل رسالة الله  الإسلامقوة وضرورة مادام مرتبط بمناهج الله و  الإسلام
 2(05" )مريم وكلهم اتيه يوم القيامة فردا" 1يكون محاسبا بين يدي الله الإنسانو 

 :للحداثة الإسلاموسائل مقاومة  -4
ه آثار عظيمة على ل أن، و  يالإسلامار الفكر الحداثي الثوري في العالم انتشسبق خطورة تبين مما 
مناص منه، فإنها تصدم في  لاتاريخية كاسحة وقدر  الحداثة قوةفبالرغم من كون ، 3منهمأدين المسلمين و 

 4بمقاومة ورفض. يالإسلامالمجال العربي 

 ومن الوسائل التي أراها لمقاومة الحداثة على وجه الاجمال ما يلي:

أخرى  ا قضيةمأن الايمان والتوحيد من أخطر قضية في حياته، لا تعلو عليه الإنسانأن يعي  -1
ح بح مسيرته لا رجعة بعد الموت لتصحيلتص للإنسان ةالفسحة الوحيد بدا وأن الحياة الدنيا هيأ

 .5أي انحراف عنهما
واقع مأساة  ة، ويعيشونيالإسلامإن على المسلمين المخلصين الذين يعملون في حقل الدعوة  -2

وأنبه شبابها، ويهيئوا لهم أفضل السبل لدراسة علوم  ةميختاروا مجموعة من أذكى أبناء الأ أنمة الأ
 6على أيدي هذه القلة القليلة والبقية من علماء الشريعة. ةلشريعا

نهج العقلي القويم، وغرس منهج باب ذكورا وإناثا، على الملشتربية الناس وبخاصة الناشئة من ا -3
 7والجماعة في نفوسهم، في جميع أمور الدين، أصوله وفروعه. ةل السنأه

                                                   
 1- عدنان علي رضا النحوي: مرجع سبق ذكره، 1004، ص 155. 

 2- سورة مريم: الآية 05.
 . 133، ص  مرجع سبق ذكره ،مد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، الحداثة في العالم العربيمح -3
 . 251ص  2110، 1محمد سبيلا، مدارات الحداثة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط -4
 . 410، ص  مرجع سبق ذكرهعدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي،  -5
ه، 1415 ،1طه جابر فياض الحلواني، أدب الاختلاف في الإسلام، الامة سلسلة فصلية تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية الدينية في دولة قطر، ط -6

 . 157ص
 . 157طه جابر فياض الحلواني، مرجع سبق ذكره ، ص -7
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يع المجالات التعليمية والتربوية والتوجيهية مر على المسؤولين في جمد هذا الألابد من تأكي -4
 والاعلامية.

 ممارسة منهاج الله في الواقع البشري عندئذ تستقر أسس الفكر والوعي. -5
والنقد، في النهج والاسلوب تصوغها الموهبة  الأدبيقدم نظريات جديدة في  أن الإسلامعلى  -3

 1المؤمنة التي يرعاها المجتمع المؤمن فلا يقتلها.
بالحكمة والموعظة الحسن وبكل  الإسلامة ولاة امور المسلمين، والمسؤولين في العالم مناصح -7

من والاستقرار، إذ أن من أصول الحداثة وتذكيرهم بخطر الحداثيين على الأ الطرق المشروعة،
لالهم قوا استرفض أي سلطة حاكمة، ومن هنا يتبين للمسلمين كيف يستطيعون ان يحقق

 ستقلال.ويبدعوا في هذا الا
فلابد من تذكير ولاة أمور المسلمين بأخطار الحداثة على الأمن وفضح أهدافها المستقبلية التي  -4

 2خلاقي لكافة بلاد المسلمين.والسياسي والأ عقديتغيير الواقع الإلى عى ست
سسها الثائرة على أوفضح هدافها، أصولها و أالمسلمين تحقيق مباد  الحداثة و  تذكير علماء -0

 الإسلامف ،3والقيم الشرعية وحث العلماء على التصدي لهم للأخلاقدين، والهادمة مصادر ال
 .4جهها الغربيالحداثة في و واجه 

دعاء إن أدى معلى حقيقتها الفكرية، ونزع ما ومن وسائل مقاومة الحداثة فضحها وكشفها  -11
كشفها للمسلمين ردية فلابد إذن من فضح الحداثة و والشعر، نحو ذلك من الأ الأدبللتجديد في 

الحداثة وتكشف عن مبادئها وأهدافها  سوذلك بتأليف الكتب العلمية الموضوعية، التي تبين أس
 5فكار الحداثية، بعد كشفها لهم.، فالواجب توعية الناس وخطورة الأالحقيقية

                                                   
 .  113م، ص 1044 1شر والتوزيع والاعلان، طعوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام، هجر للطباعة والن -1
 . 37، ص  مرجع سبق ذكره أسيس الحداثة الإسلامية،تطه عبد الرحمان: تاريا الحداثة، المدخل إلى  -2
 . 334، ص  مرجع سبق ذكرهعدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي، -3
 .74ص، 2115 ،11ة، العددفصيلة فكرية اسلامي ،سامحمجلة الت :عبد الرحمان السالمي -4
 . 157، ص مرجع سبق ذكرهطه جابر فياض الحلواني، أدب الاختلاف في الإسلام،  -5
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وذلك بالنظر في الوسائل والطرق من اجل  الإسلام استهدفتمقاومة عملية التهميش التي  -11
 .1للخطر التصدي

المطالبة بدراسة هذا المطلب الباطل في المجامع الفقهية على مستوى كبير، من قبل علماء  -12
 من تم رده والوقوف في وجهه، لتحصين المسلمين من شره.أو منه  الإسلامالمسلمين لبيان حكم 

  2توعية المكتبات ودور النشر، وتحذيرهم من المشاركة في نشر هذا المذهب الباطل. -13

   

                                                   
 .334عدنان علي رضا النحوي: مرجع سبق ذكره ، ص  -1

 2- عبد المجيد الشرفي: الإسلام والحداثة، مرجع سبق ذكره، ص31. 
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 : مفهوم الحداثة عند العرب الأولالمبحث 

الحداثة العربية تتولد من كل تلك المقدمات ما يسمى بالحداثة الغربية وهي في الحقيقة غريبة  
ربية، وبالتالي مصادر غإلى الحداثة تعود  أن، والحداثيون العرب أنفسهم يؤكدون 1والتوجه والنشأةالأصل 

المصدر الأساسي للحداثة في العالم العربي ويتضح ذلك من إشادة الحداثة الغربية وما صدرت عنه هي 
كل   تباعها العرب هي :" مذهب فكري يسمى بهدمعند أ ة. والحداث2الحداثين العرب بالحداثة الغربية

والفلسفية( والتمرد على الأخلاق والقيم المظاهر الثورية والباطنية  أنلا موروث والقضاء على كل قديم) إ
ية والفنية الظاهرة فقط، بل هي في الأدبليست الحداثة مقتصرة على الأشكال إذن  .3والمعتقدات"

ليك الشواهد من كلام دعاتها في عالمنا قيدة جديدة، لها تصورها الخاص، وإفكرية، وعالحقيقة ثورة 
 :4العربي

 مشروع محمد عابد الجابري: -1
 :محمد عابد الجابري تراث عند/ الأ
يعتبر المفكر المغربي الدكتور محمد عابد الجابري من أبرز المفكرين العرب، من حيث غزارة الانتاج  

وعمق الطرح، ودقة التحليل، وأيضا من أكثرهم إسهاما في تأسيس رؤية حداثية للنص التراثي، وهو 
 .5صاحب مشروع نهضوي

ستعمال نهضوي وهي المفاهيم الموظفة في الخطاب العربي تراث" إوقد إعتبر الجابري مقولة "ال 
. كما أن الجابري بحسب متابعتنا هو أول حداثي عربي يكتب برنامجا شاملا في التراث 6الحديث والمعاصر

يجمعني الموروث الثقافي والفكري  ث. ويقول محمد عابد الجابري:" إن الترا7يالإسلاموعينه على القار  
                                                   

 . 74، ص2113، 1، دار الاندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جدة، ط1نحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، المجلدسعيد بن ناصر العامدي: الإ-1
 .234، صمرجع سبق ذكرهمحمد بن عبد العزيز بن احمد العلي: الحداثة في العالم العربي، -2
 .12م، ص 1044 1عوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام، هجر للطباعة والنشر، ط -3
 .133ي: الحداثة في العالم العربي، مرجع سبق ذكره، صلمحمد بن عبد العزيز بن احمد الع-4
  .70مرزوق العمري: إشكالية تاريخية النص في الخطاب العربي المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص -5 
 .  24، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عابد الجابري: التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، -6
 .45-44ص  ،2114،1ابراهيم بن عمر السكران: التأويل الحداثي، دار الحضارة، الرياض، ط -7
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ة نا العربي المعاصر ملفوقا في بطان والفني، وهو المضمون الذي تحمله الكلمة داخل خطابالأدبيوالديني و 
ن مفهوم التراث كما نتداوله اليوم إنما يجد إطاره المرجعي داخل الفكر العربي إ 1وجدانية ايديولوجية..."

ساس ايستمولوجي، لأن أحاول تناول التراث على  ، كما أنه2عاصر ومفاهيمه الخاصة، وليس خارجهاالم
يقوم على البحث في أصول التفكير ومعاييره، وقواعده، إنه منهج يركز على أسس  الإستمولوجيالمنهج 
يمكن التعامل مع التراث بأشكال مختلفة هناك تعامل تراثي مع وكذلك يقول الجابري:"  3...يرالتفك

 لهذا التراث، وهناك تعامل ايديولوجي... وهذان التراث أي الفهم التراثي للتراث، وهو بمثابة إعادة انتاج
 .4هتمامي، فأنا أحاول أن أتعامل مع التراث بمختلف مذاهبه....اللونان من التعامل يقعان خارج إ

وكذلك يوضح الجابري المقصود بالتراث بقوله:" المقصود بالتراث كما يتحدد داخل الخطاب  
. وبالتالي فهو 5والشريعة واللغة... ةورة أساسية: العقيدالنهضوي العربي الحديث والمعاصر، هو بص

، لذلك جاءت فكرة 6ملها في عصر التدوينريعات والمعارف المعبر عنها لغة تحمجموعة العقائد والتش
أعطى تعريفا كل ذلك أن محمد عابد الجابري إلى   بالإضافة، 7تعني القدرة على محاورة التراث الهوية عنده
 عقل.لل ياايستيمولوج

 / العقل العربي عنده:ب 

، أما العقل العربي فنقول أنه ليس شيئا آخر قال بأنه :" جملة من القواعد مستخلصة موضوع ما" 
النظري صنعتها ثقافة معينة لها  للإنتاجغير هذا الفكر الذي نتحدث عنه. الفكر بوصفه أداة 

                                                   
 .122، ص مرجع سبق ذكرهي: الحداثة في العالم العربي، لمحمد بن عبد العزيز بن احمد الع-1
 .   24محمد عابد الجابري: التراث والحداثة، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .24ص دس، ،1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط علي حرب، نقد النص، -3
 .143،ص 2111، 1مشروع نقد العقل العربي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط :مد عابد الجابريسن الإدريسي، محمح -4
ة، جمعية البحث في الأدب والعلوم الإنسانية، دار مال ندوة في المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانيعمحمد عابد الجابري: التراث ومشكلة المنهج) ا -5

 .43، ص1041، 1توبقال، الدار البيضاء، ط
 . 43ص 2113، 1فارح مسرحي: الحداثة في فكر محمد أركون، مقاربة أولية بالدار العربية للعلوم، بيروت ط -6
أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة جامعة الجزائر، قسم الفلسفة، وآفاقه،  حمودة سعيدي: الخطاب الإستمولوجي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر، حدوده-7

 . 421، ص2113في الفلسفة، 
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معها تاريا العرب الحضاري... أكيد أن هذا خصوصيتها، هي الثقافة العربية بالذات، الثقافة التي تحمل 
التساؤلات، وبالتالي مع كل عيوب هذا  التحديد لموضوع هذه الدراسات لا يبعد من الميدان جميع

 1.ستمولوجييالإمجال البحث إلى يديولوجي لإنتقلنا من مجال التحليل االتحديد فهنا إ

القضية التي تتوقف عليها مواجهتنا  نهالأ الأولىهي قضيتنا الحضارية  إن قضية العقل العربي 
دراك صيرنا لأنه هو الذي يوفر لنا الإلجميع قضايانا المصيرية مواجهة قومية، فعقلنا هو الذي يقرر م

 2عطيات العقلية لعملية تقرير المصير.مالحقيقي لل

د العقل تدشين مصدر تدوين جديد تكون نقإلى جة تدعوا اليوم في نظر الجابري اولهذا فإن الح 
العربي، فنقد العقل شرط ضروري من شروط النهضة، وعملية النقد المطلوبة تتطلب التحرر من آثار 

ة، كما أنه يعتبر أن أغلب الانتاج النظري الذي يالإسلامالقراءات السائدة في معطيات الثقافة العربية 
العامة: نظام البيان) المعقول ينصب في ثلاث أنظمة معرفية تحدد أسسه وقواعده  الإسلام مفكروبلوره 

أما فيما يخص" بنية العقل العربي" فيرى أن العقل العربي تتحدد . 3الديني(، نظام العرفان، نظام البرهان
معالمه البنيوية من خلال ثلاث نظم معرفية، يقدم كل منها رؤية خاصة للعالم ويوظف مفاهيم معينة 

 :4لاثة هيوآليات في انتاج المعرفة، وهذه النظم الث

فمعقوليته تتحدد داخل الكلام القرآني في جدلية المعقول  النظام المعرفي البياني: -1
كان واللامعقول في خطابه جدلية الصراع بين التوحيد والشرك الذي تحمله اللغة العربية، وقد  

رؤية  هذا النظام البياني،قل المعرفي للفكر العربي، لقد تقنن يؤسس وحدة المجال التداولي والح

                                                   
 . 14، ص2114، 12محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، شارع البصرة، بيروت ، ط-1
 . 43، ص1004، 5ية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، طمحمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دراسات تحليل -2
 .131، ص مرجع سبق ذكرهحسن الادريسي، محمد عابد الجابري، مشروع نقد العقل العربي،  -3
 .111، ص4104 ، دط،زمة ثقافية أم ازمة حداثة؟ الجزء الأول، المجلد الرابع، العدد الثالث، هيئة الكتاب، القاهرةأمحمد عابد الجابري:  -4
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نتاج ح يكرس رؤية العالم قائمة على الإنفصال واللاسببية ونهجا في إومفاهيم منهجية، فأصب
 .1الفرع على الأصلأو ه قياس الغائب على الشاهد مالمعرفة قوا

ة الغربية من الموروث الثقافي الدائر إلى نتقل هو نظام إ النظام المعرفي العرفاني) الغنوصي(: -2
وأخذ يحتل مواقع أساسية بعد ذلك) الفكر الشيعي، الفلسفة ، الإسلامالسابق على 

ة للعالم مبنية على ( ويكرس هذا النظام رؤية خاصالإشراقيةسماعيلية، التصوف، التيارات الإ
 .2ندماج معه في وحدة كليةتمد المباشر بالموضوع والإتصال والتعاطف، ويعالمشاركة والإ

الثقافة العربية مع الترجمة ، انطلاقا من عصر  إلىالذي دخل النظام المعرفي البرهاني:  -3
الذي يؤسس العلوم والفلسفة اليونانية،  ساسا بالنظام المعرفية يتعلق الأمر هنا أالمأمون، خاص

يكرس منهجا يقوم على الانتقال من مقدمات أو وهو يقوم على رؤية مبنية على الترابط 
 .3نتاج تلزم عنها منطقياإلى يضعها العقل 

طار من التداخل والتصادم، ثم ن، العرفان، البرهان( تعايشت في إالمعرفية الثلاثة) البيا النظمه هذ 
ديني، بل أو سياسي  لإيديولوجياانتهى الصراع بينها بهيمنة العرفان، لا من حيث هو نظام معرفي مؤسس 

والبرهان، مملكة النقل مملكة البيان إلى عرفي آخر، فنقل مملكة اللاعقل لا بوصفه بديلا لكل نظام م
ربطة ونظام المشايا مملكة العامة كذلك، مملكة الجمهور الواسع فكانت الاإلى والعقل فحسب، بل 

 .4طر الاجتماعية والثقافيةوالطرق هي الأ

كانت أزمة الحداثة العربية أزمة بنيوية، أزمة عقل قوامه مفاهيم   -كما يرى الجابري  –من هنا  
رتبطت منذ بداية قبل ذلك وبعده إنها أزمة ثقافية إو  ةمعرفية متنافر  ثلاثة نظمإلى وآليات ذهنية تنتمي 

                                                   
 . 00، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عابد الجابري: أزمة الابداع في الفكر العربي المعاصر، -1
 .431، ص مرجع سبق ذكرهالعربية ،  ةنسيم محمود :فجوة الحداث -2
 . 344ص، 2114، 12محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، نقد العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -3
 .113، صمرجع سبق ذكره محمد عابد الجابري: أزمة الابداع في الفكر العربي المعاصر،-4
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تشكلها بالسياسة التي كانت لا العلم، هي العنصر المحرك، على نحو جعل الثقافة الحداثية تخضع على 
 .1نجاحا وتحققاأو الدوام لتقلبات السياسة إخفاقا وانحطاطا 

الجابري أبنية العقل العربي البرهاني، البياني، العرفاني مستخدما  نقد محمد عابدإلى بالإضافة  
 :2خطواته المنهجية الثلاث

ككل نتحكم فيه ثوابت ويعتني بالتغيرات التي   -دراسة النصوص كما هي المعالجة البنيوية: -1
 النص.ستخلاص معنى النص في ذات محور واحد، حول إشكالية واضحة وإ تجري عليه حول

ربط فكر صاحب النص بمجاله التاريخي، بكل أبعاده الثقافية والسياسية تاريخي: التحليل ال -2
 والاجتماعية ما قاله النص وما سكت عنه. 

يديولوجية الاجتماعية والسياسية التي أداها أي الكشف عن الوظيفة الإيديولوجي: الطرح الإ -3
عله معاصر لنا ليه، لجينتهي إلحقل المعرفي العام، الذي أدائها داخل اإلى كان يطمح أو  الفكر 

 . 3ليهلإعادة التاريخية إ

يمة، والعقيدة، ثلاثة مفاتيح بي فيعتبر الجابري، القبيلة، الغنأما فيما يخص العقل السياسي العر  
ياسي العربي أنه العقل الذي يبحث عن سف العقل النقرأ بواسطتها التاريا السياسي العربي، وهو يعر 

يحكم محددات الفعل السياسي بوصفه سلطة تمارس في مجتمع وبنظم العلاقات  المنطلق الداخلي الذي
. نلاحظ هنا أن الجابري يؤكد أن هذه 4بيان كيفية ممارستهاأو بينها وظيفته تتعلق بممارسة سلطة الحكم 

اسي ساسية للعقل السيه في وقع آخر يقول أن الدوافع الأالمحددات حاضرة في كل زمان إلا أننا نحد
يمة، هذه المحددات أي الدوافع الثلاث تتنافى مع عربي في العصور القديمة هي: القبيلة، العقيدة، والغنال

أساليب الممارسة الديموقراطية، وتحول دون بلوغ الحداثة السياسية، التي تتطلب من العقل تجديد محدداته 

                                                   
 .41، ص1000، 11محمد سيد رصاص: نقد معايير الحداثة في الفكر العربي المعاصر، مجلة الأدب، العدد -1
 .  25، صمرجع سبق ذكرهمحمد عابد الجابري: التراث والحداثة، -2
 .14، ص2110، 1، التراث ومجتمعات المعرفة، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، طبومدين بوزيد -3
 . 121، ص7محمد عابد الجابري: العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ط-4
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نجاز . ولإ1خول ميدان الحداثةوذلك بالنفي التاريخي لها، وتعويضها بمحددات حديثة تفتح المجال لد
 فهي محاولة الأولىمعركة نقد العقل العربي السياسي ومحاصرته يجب العمل على واجهات ثلاث: فأما 

تجاوز بقايا القبيلة في الواقع العربي، أما الثانية فتنغلق بالغنيمة في سبيل ولوج الحداثة الاقتصادية، وأما 
 . 2مجرد رأيإلى رض تحويلها الواجهة الثالثة فتتعلق بالعقيدة بغ

نستنتج من ذلك أن ولوج الحداثة السياسية يتم بواسطة نقد آليات العقل السياسي الحالية  
اقتصاد ضريبة، إلى مجتمع سياسي، وتحويل الغنيمة إلى واستبدالها بأخرى معاصرة، إذ يجب تحويل القبيلة 

 . 3مجرد رأيإلى وتحويل العقيدة 

 :عابد الجابريمحمد  /الحداثة عندب
في ضوء هذا يتحدد معنى الحداثة عند الجابري إذ يقول:" فالحداثة في نظرنا لا تعني رفض التراث،  

ولا القطيع مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسميه 
 .4بــ"المعاصرة"، أعني مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي"

يرى محمد عابد الجابري أن الفكر العربي منذ عصر النهضة وحتى الآن فكر عاجز يهيمن عليه  
، ويرسا في أغلال القياس الفقهي، فكر واهم يتعامل مع الممكن الذهني كمعطي واقعي، كما 5السلف

التام للذات  يخاضع لسيطرة النموذج السلفي العربي والغربي معا، مما يجعل دون تحقيق الإستقلال التاريخ
كما –العربية، إن المفهومين الأساسيين في الحداثة العربية، واللذان حددا طبيعتها، هما النهضة والثورة 

، ويقول 6لم يكونا تعبيرا عن الواقع، بل عن مشروع يتجاوز الواقع ، عن مشروع للمستقبل -يعتقد

                                                   
 .04، ص2113لعربي للجابري، بحث لنيل شهادة الماجستير، أحمد بن شيخة: الفكر السياسي العربي المعاصر، من خلال العقل السياسي ا -1
 .00المرجع نفسه، ص -2
 .00أحمد بن شيخة: مرجع نفسه، ص -3
 .44مرزوق العمري: مرجع سبق ذكره، ص -4 
 .230، صمرجع سبق ذكره العربية ، ةمحمود نسيم :فجوة الحداث-5
ل التام ضمن التراث والنهضة، قراءات في أعمال محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة أحمد برقاوي: من نقد الخطاب المعرفي إلى فكرة الاستقلا -6

 . 135، ص2114 دط، العربية، بيروت،
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 الفكر العربي المعاصر" فهي تستوحي الحداثي المغربي محمد عابد الجابري أثناء حديثه عن الحداثة في
، ويقول الجابري أن خصوصية 1أطروحتها، وتطلب المصداقية لخطابها الأوروبية التي تتخذها أصولا لها"

الحداثة عندنا، أعني دورها الخاص، في الثقافة العربية المعاصرة، الدور الذي يجعل منها بحق) حداثة 
ة مطلقة، كلية عالمية، وإنما هناك حداثات تختلف من وقت لآخر، عربية(، والواقع أنه ليست هناك حداث

ومن مكان لآخر، وبعبارة أخرى الحداثة ظاهرة تاريخية، وهي ككل الظواهر التاريخية مشروطة بظروفها، 
، غير أنها لا تشكل مراحل متعاقبة بل هي متزامنة ضمن المرحلة المعاصرة، وهي 2من تجربة تاريخية أخرى

 .3وزت مرحلة الأنوار والنهضةمرحلة تجا

ويتساؤل الجابري عن طبيعة الحداثة، وعما إذا كانت تعكس أزمة بنيوية أم أزمة عقل، أم أزمة  
ثقافة، يرى" الجابري" أن هناك ثلاث نظم معرفية) البيان، العرفان، البرهان( تعايشت في إطار من 

ر التدوين، وقد كرسها الصراع السياسي التداخل والتصادم داخل الثقافة العربية، إبتداء من عص
الإسلامي، فكانت النتيجة هي عمليات التوفيق بين العقل والنقل، بين  اوالاجتماعي على إمتداد التاري

، 4الفلسفة والدين، تلك العمليات التي تبدو في ظاهرها كما لو كانت محاولات لإيجاد ثقافة موحدة
كانت أزمة الفكر   -كما يرى " الجابري" ويعبر–،ومن هنا 5وتشييد تصورات للكون والإنسان متقاربة

. ويقول محمد عابد الجابري:  6ةالعربي المعاصر أزمة بنيوية، أزمة عقل قوامه مفاهيم ومقولات وآليات ذهني
، 7" أن الحداثة في جوهرها ثورة على التراث القديم، تراث الماضي والحاضر من أجل خلق تراث جديد"

 .8هذا واضح في أن الحداثة ثورة على الدين، وموقف من التراث وكلام الجابري

                                                   
 .13، ص مرجع سبق ذكره محمد عابد الجابري: التراث والحداثة، -1
 . 25، ص1041، 1بيروت، طدار الطليعة، ، محمد عابد الجابري: نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي-2
 .17محمد عابد الجابري: التراث والحداثة، مرجع سبق ذكره، ص-3
 . 111، ص1044محمد عابد الجابري: أزمة الابداع في الفكر العربي المعاصر، فصول، المجلد الرابع، العدد الثالث، -4
 .133، صبق ذكرهمرجع س ي: الحداثة في العالم العربي،لمحمد بن عبد العزيز بن احمد الع-5
 .234، ص مرجع سبق ذكره العربية ، ةنسيم محمود :فجوة الحداث -6
 .133ي: الحداثة في العالم العربي، مرجع سبق ذكره، صلمحمد بن عبد العزيز بن احمد الع-7
 . 11، ص مرجع سبق ذكره محمد عابد الجابري: التراث والحداثة،-8
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 وإعادة البناء: حسن حنفي -2
الدكتور حسن حنفي أحد النماذج التي أرادت الوقوف عندها بإعتباره أحد الداعين إلى تحديث 
العقل المسلم وأحد الذين قراءة معاصرة للنص الديني، فهو واحد من أصحاب المشاريع أيضا، ولكنه 

 .1قتصر في قراءته على النص التراثيي

 أ/الحداثة عند حسن حنفي:
والتحديث، تعني  ةيعرف حسن حنفي مفردات الحداثة والتحديث ويشرحها فيما يلي: الحداث 

تراث الآخر على مستوى الثقافة، بل على مستوى السلوك اليومي، إلى الحداثة هنا من التراث الذاتي 
تحقيق الحداثة في مجال العلوم الطبيعية كذلك في إلى حسن حنفي يدعوا  . كما أن2والعادات والتقاليد

لإنشاء بنية نظرية مستقلة عن البنية  يالإسلامالنهج إلى ستناد غير ذلك، المهم هو الإإلى الفيزياء 
الق، المحوري في العقيدة وهو الايمان بالله الواحد الخ المفهوم ةبحقيق بالإقرار. ويبدأ هذا النهج 3النظرية

ساس . ونجد هذا الأ4ساسية في مواجهة القاعدة الدنيوية في النظريات الغربيةالأ  فهذا الايمان هو القاعدة
الثورة" ويتعلق هذا إلى من العقيدة يدية عند حسن حنفي في كتابه من "النهجي نفسه في الدعوة التجد

لف المسلمين وبأنه سبب تخ سلامالإساس العقل وأن صول الدين يقول بأن الوحي هو أالكتاب بعلم أ
 .5يديولوجيا على الدخول في عصر الحداثة عصر العقلانيةغير قادر على إ

فالحداثة عند حسن حنفي لا تعني الغرب بالضرورة، إنما تعني قدرة التراث على أن يجتهد طبقا  
يث المصطلحات" الغرب بالضرورة، فمن حإلى لظروف كل عصر وإنه من الظلم البين أن تحيل الحداثة 
وفي رأينا نزعة الحداثة لا تعني التأقلم مع الموضة" التراث والتجديد" عندنا أصبح من " التقليد والحداثة" 

إلى أخرى من النزعة التقليدية إلى الطريقة لإجراء انتقال من مرحلة إلى ، بل تشير ةالموضة" الغربية الأخير 
                                                   

  .44مرزوق العمري: مرجع سبق ذكره، ص -1 
 .130، ص2111، 1بو الخير: حسن حنفي، ثورة العقيدة وفلسفة العقل، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، طأعلي  -2
 .02، ص1043 دط، ي، بيروت،قفضل عبد الرحمان: الإسلام وضرورة التحديث، دار السا-3
 .125، ص مرجع سبق ذكره العربية ، ةنسيم محمود :فجوة الحداث -4
 .144، صمرجع سبق ذكرهومدين بوزيد، التراث ومجتمعات المعرفة، ب -5
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. كما أن حسن حنفي يعلن رفضه القاطع للخلط 1رية الارادةحإلى النزعة العقلانية، من جبرية الأحداث 
. الحداثة تبدأ 2الإسلاموالتاريا فمثل هذا الخلط جائز في المسيحية واليهودية وغير جائز في  الإسلامبين 

تحقيق إلى تدشين سلسلة من " القطائع" معه إلى متلاكه لأنه ذلك وحده هو السبيل بإحتواء التراث وإ
 .3تراث جديد نضعه تراثا متصل بتراث الماضيإلى ه وز عميق لتجا

وقد بدت على أجيالنا المعاصرة مظاهر الحداثة لدى الطبقات العليا من المجتمع كي تلحق  
بالعصر كما حدث في تركيا بعد الثورة الكمالية، وكما حدث في مصر في القرن الماضي حتى قبيل الثورة 

 م.1052المصرية 

 ثة كالآتي:وقد بدت مظاهر الحدا

العيش على مستوى الانتاج الآلي في الغرب، والتمتع بالخدمات الحديثة واستيراد أحدث  -1
 4الاختراعات لتسهيل رغد العيش.

وفي العمران بوجه عام من شق الطرق،  ةالحداثة في مظاهر الحياة الخارجية في العمارة والهندس -2
إلى لعامة، والانتقال من عصر الجمال وتشييد الجسور العلوية، وإقامة الميادين والحدائق ا
 عصر الصواريا، ونقل انجازات الآخر دون اختراعها.

دون وعي  الأدبخر صيحات العصر في الفكر والفن و آفي الثقافة، والإطلاع على  ةالحداث -3
 .5من المستلزمات العصرية الأدبترف، والفن سلعة، و داخلي لتزيين القصور، فالثقافة 

 مخاطرها والمتمثلة في: إلى ننتقل  الحداثةومن مظاهر 

                                                   
 .210ص 2111، 1ير: العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في الغرب الجهود الفلسفية عند أركون، الأهالي للطباعة والنشر، سوريا، طبرون هال -1
  .114، ص1010، 1عي، رياض الراسي المكتب والنشر، طجورج طراشي، المثقفون العرب والتراث، التحليل النفسي لعضاب جما -2
 .77، ص1001، 1لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طاحسن حنفي، محمد عابد الجابري، حوار المشرق والمغرب،  -3
 .130، صمرجع سبق ذكره علي أبو الخير: حسن حنفي، ثورة العقيدة وفلسفة العقل، -4
 .141المرجع نفسه، ص -5



ربيعرهان الحداثة في الفكر ال                                                            الثانيالفصل   

 

50 
 

انقطاع الماضي عن الحاضر، وغياب أي تطور طبيعي بينهما مما يسبب في الحياة العامة  -1
 تجاوزهما المكاني دون أي اتصال زماني.

توليد المحافظة من أجل الدفاع عن القديم، وإحداث تيار عسكري للحداثة ورفض ما هو  -2
 قائم.

 ترويج التقدم على السطح. -3
الجهل بها تماما وإحلال الشمول أو القضاء على خصوصية القديم ونوعيته، والتنكر لها  -4

 .1محلها
 التراث والتجديد: -أ

مسألة الإهتمام بالنص التراثي صرحت في مشروع الدكتور حسن حنفي في إطار محاولات  
الذي يرجع إليه في الإجابة على سؤال النهضة ويبدوا أن حسن حنفي يقول إذ يرى أن التراث هو المرجع 

تجاوز إشكاليات الراهن، ولكنه لا يتسيغ التراث كما هو بل يريد في صورة أخرى تكون نتيجة لعملية 
 إعادة البناء.

العصر وفك رموزه في  هذا يتجلى في قوله:" إيمانا" هو التراث والتجديد وإمكانية حل أزمات 
دفعة جديدة نحو التقدم، فالتراث كما بينا هو التراث، وإمكانية إعادة بناء التراث لإعطاء العصر 

 .2المخزون النفسي لدى الجماهير، وهو الأساس النظري لأبني الواقع"

نفهم من هذا النص أن حسن حنفي يرى ضرورة حل مشكلات العصر في نص التراث، وهو  
أن التراث بالنمط النص الذي ينبغي أن يتخذ كمرجعية لإهتمامات الواقع، ولكنه في الوقت نفسه يعتبر 

الذي هو عليه يحتاج إلى عملية تجديد جذري إصطلح عليها الدكتور حسن حنفي " الثورة" وتحقيقها يتم 
وأراد حسن حنفي أن يكون منسجما مع فكره أو مشروعه النظر وأن يكون  بإعادة بناء النص التراثي.

                                                   
  .174ص دط، دس، حسن حنفي، الإسلام والحداثة، في كتاب دراسات فلسفية، -1 
  .44مرزوق العمري: مرجع سبق ذكره، ص -2 
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يدة إلى الثورة" وفيه يحاول الثورة على علم أول من ينجز قراءة تطبيقية لتصوره هذا فأنجز كتابه " من العق
العقيدة على أساس أن علم العقيدة هو " التراث" والثورة هي" التجديد"، وهكذا فالثورة على القديم أو 

 1تجديده لا يمكن أن يكون بهدم كل شيء، خاصة إذا تعلق الأمر بعلم جليل هو علم " أصول الدين".

لا يعني التقليد بالضرورة، وإنما التراث يعني البداية بالأنا في  ولفظ التراث كما يقول حسن حنفي 
، ومن ثم كان التقدم بالضرورة 2مقابل الآخر، وتطوير الثقافة المحلية وليس استبدالها وزرع آخر مكانها

 .3الماضي وإلحاقا بها، وعنده الجديد ليس من أوصاف الذاتإلى عودا 

حتذاء بفلاسفة التنوير في الإإلى لا ريب فيه، فيدعوا  ريتبني موقف تنويإلى ينتهي حسن حنفي  
. وحسن حنفي الذي 4دراساتهم الجذرية حول الدين، التي يمكن أن نأخذها كنموذج لدراسة تراثنا القديم

 يالإسلامومن تم يكون التراث  يرى أن التراث هو كل ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة السائدة،
 .5ةيالإسلامظل الحضارة  هو كل ما أنتج في

 6 وهو ما يمثله كتابه" التراث والتجديد"الأولىمشروع حسن حنفي يرتبط بالتجديد بالدرجة  
عن  الألفاظتحديد المنهج وتجديدي بتجديد العلوم بكل أشكالها ومظاهرها بدء إلى الذي يدعوا فيه 

حنفي  أن حسن إلى  بالإضافة. 7للتحليلطريق تجديد اللغة باعتبارها آلة الفكر وايجاد مستويات جديدة 
إعادة ضبط مفهوم جديد للقرآن والوحي لا إلى كان له موقف من القرآن مثل موقف اقرانه حيث يدعوا 

الغير بل المطلوب هو إلى يسمو على التاريا" والمقصود من الوحي إثبات موجود مطلق غيبي لا يحتاج 

                                                   
  .01مرزوق العمري: مرجع سبق ذكره، ص -1 

  .77، ص مرجع سبق ذكرهحسن حنفي، محمد عابد الجابري، حوار المشرق والمغرب،  -2 
 . 43، ص2113تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ، 3، العددمح: فصيلة فكرية إسلاميةعبد الرحمان السالمي مجلة التسا -3 
  .114، ص مرجع سبق ذكره . جورج طراشي، المثقفون العرب والتراث،-4 
  .11، ص1047، 3حسن حنفي، التراث والتجديد، مكتب الانجلو المصرية القاهرة، ط -5 
  .144، ص مرجع سبق ذكره ات المعرفة،بومدين بوزيد، التراث ومجتمع -6 
  .132ص مرجع سبق ذكره،حسن حنفي، التراث والتجديد،  -7 
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ا يقترح منهجا من يتابعها" ومن خلال هذإلى ر بها والتي تحتاج تطوير الواقع في اللحظة التاريخية التي تم
 .1جديدا لقراءة القرآن، وهو المنهج الموضوعي

ووجدنا أن مشروعه هذا إقتصر على النص الديني الثالث" التراث"، وأن قراءة لهذا النص  
ات أهمها: أهمية علم اقتصرت على أحد نماذجه وهو " علم أصول الدين" أو " علم العقيدة" وذلك لمبرر 

العقيدة في البنية المعرفية الإسلامية من جهة، ومن جهة ثانية أبعاده الحضارية والسلوكية، ووجدنا كيف 
أن الدكتور حسن حنفي أراد الإنخراط في قراءة حداثية لهذا النص الديني" علم العقيدة" وكيف أراد 

نتائج تصب في مصب الوضعية، وهكذا نجد هذا  التنظير للثورة على النمط التقليدي وكيف انتهى إلى
 2النموذج أيضا ساهم في القول بتاريخية النص الديني

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة المسيلة، قسم اللغة العربية وآدابها، هشام مداقين: المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون،  -1 

 .  11، ص2111
  .03ق العمري: مرجع سبق ذكره، صمرزو -2 
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 أويل عند نصر حامد أبو زيد:المبحث الثاني: المرجعية وآلية الت
، مشاريع الفكر الديني، 1يعد الباحث المصري نصر حامد أبو زيد من أهم المنشغلين بدراسة 

في مقدمتها مفهوم" النص"،  ةطلاقا من تجديد المفاهيم الأساسيإن يالمنهج التفسير  وهي تستهدف تجديد
 .2ويمكن من خلال ذلك أن نلتمس انبثاق الوعي الإستمولوجي في دائرة الفكر الديني الحديث

 لتراث:  باوعي علمي إلى الحاجة 
 إطار كتاباته السجالية تكوين علمي بالتراث في كتاباته نصر حامد أبو زيد تأتي فيإلى الدعوة  

ة والاتخاذ من يالإسلامتحكيم الشريعة إلى والناقدة للخطاب الديني المعاصر، ذلك أن هذا الأخير يدعوا 
التي  ةالنص الديني مرجعية عمل. من هنا بدأ يتكون اهتمام الدكتور نصر حامد أبو زيد بالقراءة النقدي

 .3يةركونعمق القراءة الأإلى صل ، لكنها لا تأركونقراءة  تتجه في نفس منحنى

الثورة والرفض لهذا الفكر الرجعي على حد قوله، وتخليص التراث إلى نصر حامد أبو زيد يدعوا  
تأسيس إلى تكريسه وتوريثه ومن هنا يدعوا حامد أبو زيد إلى من هذا الفهم الذي يدعوا الخطاب الديني 

 . 4وعي علمي بالتراث

شكالية الحاضرة حضورا مركزيا في بنية الوعي المعرفي العربي ، هي بؤرة الإشكالية تجديد التراثإن إ 
المعاصر، وهذه الأخيرة هي اشكالية الدين نفسه، حيث اعتبر التراث الديني عنصرا أساسيا في تحقيق 

ة وهي الفكرة التي شكلت منطلقا للخطاب الحداثي عند نصر حامد أبو زيد في يالإسلامالنهضة العربية 
أو الذهن الدين إلى . ويقول حامد أبو زيد لماذا حين نذكر " التراث" يتبادر 5ى تجديد الفكر الدينيمسع

                                                   
  .24، ص1003، 2نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -1 
شهادة لنيل درجة الماجستير  جامعة فرحات عباس سطيف، قسم اللغو العربية وآدابها، أسماء جديد: تاريخية النص القرآني عند نصر حامد أبو زيد، -2 

  .3-5، ص2111
  .72، ص2112، 1مرزوق العمري، اشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، دار الأمان، الرباط، ط -3 
  .72المرجع نفسه: ص -4 
  .57-55صمرجع سبق ذكره،  أسماء حديد: تاريخية النص القرآني عند نصر حامد أبو زيد، -5 
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الماضي ويدل على إلى فإن التراث يشير  1منه بصفة خاصة؟ يالإسلام، و الفكر الديني بصفة عامة
صالة من ز الأعنوان الهوية ورم -التراث -االسكون والخمود، هكذا تعقدت اشكالية النهضة في بعديه

من جانب آخر، ولا يمكن فك هذه الإشكالية المعقدة إلا  -جانب، والحضارة الحديثة رمز التقدم وعنوانه
بإدراك العمق التاريخي للتراث من جهة، هذا العمق الذي يغوص بعيدا قبل الأديان الثلاثة المعروفة، 

، بعبارة الأخرى لابد من إنجاز أخرىحيث الرؤى والتوجهات من جهة  وبإدراك تعددية هذا التراث من
. يتصور حامد أبو زيد أن لمفهوم التراث دلالة انطباعية  2وعي علمي بالتراث يضعه في سياقه التاريخي

المستقبل ويدل على الحركة إلى تنبعث من حالة الكمون المريعة التي تعيشها الثقافة العربية فإذا كان التقدم 
ويدل على السكون والخمود، فهي حالة من الترسب المعرفي الناتجة عن  الماضيإلى فإن التراث يشير 

 .3تراكم طبقات الصراع

تأمله وتفسيره وتقويمه، ولكنها عودة نابعة إلى آخر النظر في تراثنا ونعود إلى ونحن نعيد من حين  
عزيزة من من ضرورة وجودية وضرورة معرفية في نفس الوقت، فليس التراث في الوعي المعاصر قطعة 

كل عصر ثقافته وتصور القدماء تصور تاريخي هي   ، فالتراث نتاج تاريخي خالص،4التاريا فحسب
الراهن، والأثر قد لا . وأثر ذلك فاعل في مكونات وعينا 5خالص يعبر عن عصرهم ومستواهم الثقافي

تأويلية بين المعاصر وبين  جدلية بيتا واضحا، لذلك يتعين علينا أن نتحرك دائما حركة الأولىللوهلة  ايبدو 
صول هذا الوعي في تراثنا هذه الحركة يتحكم عليها ألا تغفل المساحة الزمنية التي تفصلنا عن التراث، أ

ملك  -في النهاية-لتراثوعليه في نفس الوقت ألا تقع في أسر هذا التراث رفضا وقبولا غير مشروط، فا
حركيتنا، بل لنمثله ونعيد فهمه بين حقيقة الدين وحقيقة سلافنا لا ليكون على حريتنا وعلى لنا تركه أ

الفهم الديني من ناحيته، وتفسيره وتقويمه من منطلقات همومنا الراهنة، هذا هو الموقف الذي يتعين علينا 
                                                   

، 1005، 1لسلطة، الحقيقة، المفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، طانصر حامد أبو زيد: النص،  -1 
 .  13ص

  14المرجع نفسه، ص -2 
  .113، ص2111، 1لامان، الرباط، طاليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد، دار ا -3 
 . 51، ص 2111أسماء حديد: تاريخية النص القرآني عند نصر حامد أبو زيد، مرجع سبق ذكره  -4 
  .144، 2117، 3نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -5 
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، ونصر حامد أبو زيد علم في مسيرة طويلة، حاولت تخليص التراث من 1أن ندرس التراث من خلاله
العلمية ويتوصل أبو زيد في قراءته للتراث بعدد  ةروح الدراسإلى القدمية لتعرج به العموميات والأحكام 

من المناهج المستعملة في تحليل الخطاب: كذلك يعتمد تحليل الخطاب على الإفادة من السيميولوجيا 
 .2اعتماده على الألسنية...إنه نهج متعدد الاختصاصاتإلى والهيرمونيطيقا بالإضافة 

لتراث يمثل جزءا مهما من مكوناته الذاتية بوصفه واحد من الجماعة التي أبدعت هذا وذلك أن ا 
، وحينما يقول الوعي الديني بالتراث لآنه يقصد امتداد هذا الوعي حتى يشمل النص 3التراث في الماضي

أن حامد  إلىة ومحورها الذي عليه تدور، ويمكن الإشارة يالإسلامالقرآني نفسه، لأنه يرى أصل الثقافة 
بو زيد يعتبر قيمة هذا الوعي تتجلى في بعدين العلمي بالتراث كتحد مطروح بإلحاح في الراهن لما له من أ

. لأن 5، لأنها كلما أرادت أن تنصب نفسها خطابا تتبعها آليات المصادرة المراقبة 4دور في حماية الذات
ت بحكم وجود غياب هذا الوعي العلمي لوعي الذا ةاخترافات الآخر للأنا توشك أن تصبح هي المؤسس

 .6إزاء التراث، ومنه يبدوا أبو زيد أنه ينخرط في قراءة وضعية ذات بعد انثروبولوجي

والوعي الذي يدعوا إليه أبو زيد آلته الأساسية علم تحليل الخطاب، فهو العلم الكفيل بتعريفنا من حيث 
حركته وتطوره حتى وصل إلينا على هذه الصورة، ومختلف العوامل التي ساهمت في  الأصول التي كونته

 ومن ثم يمكن أن يساهم هذا الوعي في نظره في عدة أمور هي مسائل ملحة في الراهن منها:

إزاحة الإيديولوجيا: فالإيديولوجيا يعتبرها الخطاب الحداثي الطابع العام للعلوم الإسلامية  -1
 والفكر الديني.

                                                   
 . 14أسماء حديد، مرجع نفسه، ص -1 
 .  33-32اليامين بن تومي، مرجع سبق ذكره، ص -2 
 .  153، ص2117، 3نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -3 
  72، صمرجع سبق ذكره مرزوق العمري، اشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، -4 
  113، ص مرجع سبق ذكره مين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد،اليا -5
  .72، صمرجع سبق ذكره مرزوق العمري، اشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، -6 
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هو الموضوع محل الدراسة، وهو الذي يكون محل الكشف عن مفهوم النص: لأن النص  -2
 تطبيق علم تحليل الخطاب.

الإستجابة لمطلب العلوم الإنسانية: وهي إحدى الآليات التي يأخذ بها الخطاب الحداثي  -3
 عموما في مجال قراءته للنص الديني

ة الغربية، وهي مقولات دد أبو زيد القراءة النقدية للتراث من خلال تأثره الواعي بعمليات القراءومنه يح 
التمركز حول إلى اختزلها الفكر النقدي الغربي في شكل اجراءات منهجية شبه قارة قادت هذا الفكر 

صبحت وثيقة يتعين فحصها لأنها شاهد مهم بر الذات خطابا، فذلك يعني أنها أ، حيث تعت1الذات
 .2على الثابت والمتحول في هذا الخطاب

لبداهة في نظر نصر حامد أبو زيد إنما يكون في العالم في الواقع المتعين، إن حل مشكلة الحقيقة وا 
مبريقي حجر الرواية في تصور أبو زيد للحقيق واقع الموصول بها حسب التجريب الأإذن يشغل معيار ال

 الإسلامقرار بأن الحقيقة التي يشيدها . وهذا بالموازاة مع الإ3ولشروط إمكانها داخل النصوص المعالجة
الدينية  ةالمحدث، هي الحقيقة التي ينبغي افساح المجال أماها لكي تنتشر، بل كي تحل بديلا عن الحقيق

الزائفة التي يكرس لها هذا الخطاب الرجعي، والحقيقة لا تنفك عن جسدها الذي هو النص، المفهوم لا 
 .4ينسلا عن أرضه وجسده، أي عما منه وبه ينتج ويتشكل

 النص والتأويل:
د أدرك حامد أبو زيد أهمية البحث عن مفهوم للنص في الثقافة العربية لنظرا لكونها ثقافة لق 

قبل أي  -. وفي هذا السياق يبح من الضروري البدء5النص ويكون مفهوم النص هو المفهوم المركزي فيها

                                                   
 .   35، 34اليامين بن تومي، مرجع سبق ذكره، ص -1 
 . 40المرجع نفسه، ص -2 
جامعة مولود معمري تيزي وزو، قسم عبد السلام يوبي، المسكوت عنه في نقد نصر حامد أبو زيد لآليات الخطاب الديني، قراءة تحليلية نقدية،  -3 

  .51، ص 2111شهادة لنيل الماجستير، الآداب، 
  .32، 24أسماء حديد: مرجع سبق ذكره، ص  -4 
  .51صر حامد أبو زيد لآليات الخطاب الديني، مرجع سبق ذكره، ص عبد السلام يوبي، المسكوت عنه في نقد ن -5 
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ام المركزي الدال بالكشف عن الدلالة اللغوية لكلمة " النص" في اللغة، لأن اللغة تمثل النظ -تحليل آخر
 في بنية الثقافة بشكل عام.

ومن هنا يريد نصر حامد أبو زيد من خلال الموقع الذي تحتله اللغة في الثقافة باللغة بإعتبار هذه  
الأخيرة الرمز المعبر عن الثقافة، ومن خلال هذا يريد التأكيد على فهم النص الديني بإعتباره نصا لغويا 

النص الديني ظهر في إطار السياق الثقافي، وما دام النص  لسياق الثقافي، وما دامبحتا كما يرى في إطار ا
الديني ظهر في إطار سياق ثقافي معين فينبغي فهمه في إطار تلك المعطيات الثقافية، حفاظا على 
السياق وأخذ بوظيفة" علم العلامات" الذي صار له دور تفسيري معين في إطار الشروط الثقافية 

 ة.الوضعي

وية المركبة التي تتجاوز وروبية تعني نسيجا من العلاقات اللغمة النص في اللغات الأإذا كانت كل 
من اللغة اللاتينية، فلم يكن  ملة بالمعنى النحوي للإفادة، الأمر الذي يؤكده أصل اشتقاقهاحدود الج

ن عرب لإبن منظور يمكن القول أدلالات المتعددة في لسان المر كذلك في اللغة العربية ومن استقراء الالأ
 .1الدلالة المركزية الأساسية للنص هي الظهور والانكشاف

ويقول أبو زيد:" إنه النص اللغوي شأن غيره من النصوص اللغوية، لا يمكن فهمه أو تحليله، كما  
 لغة محددة قوانينه الذاتية إلا من خلال تلك القوانين العامة، قوانين، نتاج النصوص في اكتشافلا يمكن 

 وإطار ثقافة بعينها".

وهنا تتجلى النظرة الوضعية للنص عند الدكتور حامد أبو زيد، فما دام النص الديني نصا لغويا  
 رأيهمستمدة من الثقافة يصبح النص منتجا ثقافيا حسب  ةاللغوما دامت اللغة ظاهر ثقافية وقوانين 

على من يعتبر النص الديني مفارقا لغيره ومتميزا على  وهذه هي تاريخية النص الديني، ولذلك نجده ينكر
 سائر النصوص ويعتبر ذلك من الأمور التي كرست ظاهرة إهدار السياق.

                                                   
 .  13ص مرجع سبق ذكره، لسلطة، الحقيقة، المفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة،انصر حامد أبو زيد: النص،  -1
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وبناء على ما يقدم يسحب الدكتور حامد أبو زيد حكما على جميع النصوص مهما كانت بما  
ي إليها، والمساواة بين النص الديني التي تنتم ةفيها النص القرآني على أنها تستمد مرجعيتها من الثقاف

وسائر النصوص اللغوية في دراسة هذا الأخير عمل تمهيدي من ورائه إلى جعل النص ظاهرة ثقافية أولا، 
ليحكم بتاريخيته ثانيا، ليبرر العلمانية ثالثا، وذلك لان كتاباته بالدرجة الأولى تعتبر كتابات ناقدة للفكر 

 الديني المعصر.

ثقافة لابد أن تتعدد تفسيراته أو أبو زيد: إن النص حين يكون محورا لحضارة  يقول حامد 
، فالمفهوم الذي نبحث عنه واضح أنه مفهوم ضمني نأمل أن ينكشف بتحليل الدال" تأويل" 1وتأويلاته

الذي يمثل الوجه الآخر للنص في فهمنا المعاصر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤكد حضور الدال: 
مجالها الدلالي كلمات من قبيل: التفسير إلى أويل" في القرآن الكريم، تستدعي كلمة " التأويل" الت

. ويرى حامد أبو زيد أن التأويل جهدا عقلانيا ذاتيا لإخضاع النص الديني لتصورات المفسر 2والتعبير
على فكر المفسر،  هوتأثير ومفاهيمه وأفكاره، وهي نظرة تغفل دور النص وما يرتبط به من تراث تفسيري 

إن العلاقة بين المفسر والنص ليست علاقة إخضاع من جانب المفسر وخضوع من جانب النص 
توظيفا  التأويلفحامد أبو زيد يوظف ،3وبالأحرى القول أنها علاقة جدلية قائمة على التفاعل المتبادل

ومن ثم  -اريخية فقول" فعل القراءةيدل على دور الثقافة التي برز فيها النص ذاته وذلك ما يؤدي إلى الت
لا يبدأ من المعنى اللغوي للنص أي لا يبدأ من المنطوق بل يبدأ قبل ذلك من الإطار الثقافي  -التأويل

 الذي يمثل أفق القار  الذي يتوجه لقراءة النص".

.. ويقال وبهذا فالتأويل آلية من آليات التعامل مع النص سواء كان فلسفيا أم دينيا أم تاريخيا. 
 . 4تعامل، لأن النص الديني في الخطاب الحداثي يوظف على أنه حدثا يتعامل معه باستراتيجية معينة

                                                   
  .0نصر حامد أبو زيد، اشكاليات القراءة والتأويل، مصدر سبق ذكره،  -1 
 .   150لسلطة، الحقيقة، المفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، مرجع سبق ذكره، صابو زيد: النص، نصر حامد أ -2 
  .3، 5، ص2113، 5نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، المركز الثقافي العربي، ط -3 
  .37ه، صمرزوق العمري: مرجع سبق ذكر -4 
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يقول أبو زيد:" إن التأويل العقلاني للقرآن الكريم فعالية، ذهنية منتجة، أما التعامل مع القرآن  
. ولأن مهمة 1شيء ماديإلى  أو" مصحف" إلى بوصفه وحيا منزها عن القراءة والتأويل، فإنه يحوله 

التأويل هي العمل على تذكير الحدوثية بذلك الطابع الكينوني الذي هو طابعي أنا فهذا الكائن المنتدب 
 .2لتأويل ذاته وهو نقل حامد أبو زيد من طور الكمون مع خطاب التصوف وهو خطاب مرجا

ه هذا التراث من قيمة، بل يمتد ويقف مغزى دراسة قضية التأويل عند حدود التراث بكل ما يمثل 
الواقع الراهن الذي نعيش فيه جميعا، فالنص الديني بكل ما يحمله من تراث تفسيري واقع إلى هذا المغزى 

صول المواقف يل يمكن أن يكشف لنا عن كثير من أمتعين في حياتنا وثقافتنا المعاصرة، ودراسة قضية التأو 
 .3كل يوم في شكل مجلات وكتب  التفسيرية التي تطالعنا بها المطابع

نصر حامد أبو زيد السند الأساسي للقراءة عملا  يالإسلامولا ريب أنه مثلت دراسات المنظر  
لى النصوص ذاتها، لإفساح المجال أمام تكشف الحقيقة من داخلها دون فرض أي مقولات لمبدأ العودة إ

 .4جاهزة

ن يملأها، فالتأويل ضرورة للنص، ولا يوجد نص مضمو إلى فالنص بطبيعته مجرد صورة عامة تحتاج  
له من أجل ايجاد الواقع الخاص به، ويعتبر التأويل الخيار البديل، وهذا ما يتجلى في كلامه إلا ويمكن تأوي

بعدما انتقد      الخطاب الديني يقول:" والبديل تعليق النصوص في الهواء بحيث تقبل كل ما يمكن أن 
 5نستنطق به"

                                                   
  .02عبد السلام يوبي، المسكوت عنه في نقد نصر حامد أبو زيد لآليات الخطاب الديني، مرجع سبق ذكره، ص -1 
 . 43، صمرجع سبق ذكره اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد، -2 
 . 14-17، صمرجع سبق ذكره عند محي الدين بن عربي، نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن -3 
 .  51، ص2111أسماء حديد: تاريخية النص القرآني عند نصر حامد أبو زيد، مرجع سبق ذكره  -4 
 . 77مرزوق العمري، مرجع سبق ذكره، ص -5 
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معنى مجازي لقرينة، بل هو وضع إلى التأويل هنا بالضرورة اخراج النص من معنى حقيقي  لا يعني 
مضمون معاصر للنص، لأن النص قالب دون مضمون، التأويل هنا ضرورة اجتماعية من أجل تحويل 

 .1واقع مثاليإلى نظام بتغير الواقع إلى الوحي 

                                                   
 .   177، 173، ص مرجع سبق ذكره نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، -1



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

الدراسات النقدية لفكر محمد 
 كونأر 

 



  ونالدراسات النقدية لفكر محمد أرك                          ثالث                        ال الفصل

 

62 
 

 :والنقد الحداثي أركون: محمد الأولالمبحث 
يعتبر محمد أركون أكثر الباحثين الحداثيين إهتماما بالقراءة المعاصرة للنص الديني، يشهد له  

بذلك أنصاره وخصومه على السواء، فهو من أصحاب المشاريع، والمشروع الذي يسعى أركون إلى 
روط صلاحية كل المعارف انتجها العقل الميتافيزيقي، تأسيسه هو مشروع نقدي يهدف إلى دراسة ش

والمؤسساتي، والسياسي الذي فرض عن طريق ما يدعوه أركون بالظاهرة القرآنية أو الظاهرة الإسلامية 
 .1وذلك ضمن الإطار العام الذي يشكل أحد مواضيع الحداثة الغربية وهو الظاهرة الدينية

 :أركونالحداثة في فكر محـمد  -1

ام ليس بنظ الإسلامفكنظام حكم،   الإسلامعتماد انه لا يمكن لدولة عصرية إ أركونمحمـد يقرر 
 2حكم، لا تاريخيا ولا عقائديا.

الحداثة لأن ، يالإسلاملا يمكننا ان نتحدث عن الحداثة كمفهوم قائم بذاته في الفكر العربي 
كان يمثل حداثة كل الحركات   مالإسلاأن  أركون، فيرى 3ليست التحديث الذي يطلب ويشترى بأي ثمن

صبح نوعا من التراث، من التقليد، وهكذا ى كانت تمثل الحداثة في عصرنا، أما الآن فإنه أالتاريخية الكبر 
يمثل لحظة حداثة، أي لحظة تغيير وتحريك لعجلة التاريا، هذا  الإسلامففي لحظة انبثاقه التاريخية كان 

، فهي تعني بث الحيوية في التاريا، إنها تعني الحركة والانفجار 4شيء أساسي لكي نفهم جوهر الحداثة
سؤالا  أركون. ويتساءل 6جوهر الحداثة وماهيتها، هذا الشيء أساسي جدا لكي نفهم 5والانطلاق

أم الحداثة؟ وتأتي إجابته قاطعة ليس لنا خيار، سوف نبدأ من  الإسلامأساسيا هو من أين نبدأ؟ من 

                                                   
  .33مري، مرجع سبق ذكره، ص مرزوق الع -1 
 .424، ص مرجع سبق ذكره ي: الحداثة في العالم العربي،لمحمد بن عبد العزيز بن احمد الع -2
 .77ص  ،2114، 1،طالساقي جوزيف مايلا: من منهاتن إلى بغداد ما وراء الخير والشر، تر. عقيل الشيا حسين، دار،محمد أركون  -3
 . 155، ص مرجع سبق ذكره العربية ، ةنسيم محمود :فجوة الحداث -4
   43ص،  مرجع سبق ذكرهفارح مسرحي:  -5
 . 424ي: الحداثة في العالم العربي، مرجع سبق ذكره، صلمحمد بن عبد العزيز بن احمد الع -6
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، وبالتالي فالحداثة هي الزعزعة 1ن في المناخ الذي خلقته الحداثة، نحن فيه الآنالحداثة فنحن منغمسو 
 .2، هي مشروع لا يكتمل مطلقا لتوسيع واستعمال المزيد من البحث عن معرفة العقلالفكرية المتواصلة

هي: موقف الروح أمام مناهج التي يستفيد منها العقل للوصول  أركونكما أن الحداثة في نظر 
وبالتالي فهي  3جنا فيها لابد بضرورة دراسة مختلف أشكالها.معرفة ملموسة. ويرى أيضا أن ولو  إلى

 .4السلسل الخطيأو ليست خطا مستقيما، ولا ينبغي النظر اليها من خلال التقدم في الزمن 

تزامنية، الحداثة ليست المعاصرة. فقد يعاصرنا أو كما يمكننا القول أن الحداثة ليست زمنية 
، وبالتالي يمكن القول أن نمط الحداثة التي تبنته الدول العربية 5شخاص لا علاقة لهم بنا ولا بالحداثةأ
معاقة، تمزج بين مؤسسات ومظاهر وانتاجات الحداثة أو ة في حقيقته هو حداثة معطوبة يالإسلامو 

 .6كبة للعصروالعقلانية، مع قيم وعلاقات قديمة، مما يعطي نوعا من الحداثة الملفقة الموا 

الحذر واليقظة في مقاربة الحداثة، والتمييز بين الحداثة الحقيقة إلى لا يكف عن الدعوة  أركونف
والحداثة السطحية يقول في ذلك:" إن أول شيء ينبغي أن نقوم به هو التمييز بين الحداثة المادية والحداثة 

يث موقف الفكر البشري من مسألة المعنى العقلية، أقصد بين تحديث الوجود اليومي للبشر، و يبين تحد
 .7رؤية العالمأو فهم الوجود، أو 

ن العقل مستقل ذاتيا ولا ينبغي أن يخضع لأي الحداثة التي لا ريب فيها هو أ مكتسبات من إن
 .8شيء آخر يتجاوزه، وقد انتزع استقلاليته هذه بعد صراع هائل و ألم مرير

                                                   
 . 110، ص 104031،-50محمد أركون: مجلة مواقف الإسلام والحداثة، العدد -1
 .177سبق ذكره ص محمد أركون جوزيف مايلا: مرجع -2
 . 232، ص مرجع سبق ذكرهيستمولوجي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر، حدوده وآفاقه، حمودة سعيدي: الخطاب الإ -3
 . 100، ص1001، 3، 2محمد أركون: الإسلام والحداثة، العددان  -4
 . 155، ص مرجع سبق ذكرهالعربية ،  ةنسيم محمود :فجوة الحداث -5
 . 43ص،  مرجع سبق ذكره: فارح مسرحي -6
 .47المرجع نفسه، ص -7
 .321ص ،1003، 2ط محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ تر: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، لبنان، -8
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 :الفكري ومشروعه أركونمحمـد  -2
ة تستفيد من طرز الفهم يالإسلاموان، لكي تجعل المجتمعات العربية و أنه قد آن الأ أركونل يقو  

يستيمولوجية . فالهدف النهائي هو البحث من الأسس الإ1ديدة التي يتيحها لنا الفكر العربي المعاصرالج
 .2يالإسلاملتشكيل فكر ديني جدير باللحظة الراهنة. أي اليوم، فماذا يعني العقل 

") العقل العربي، العقل التركي والعقل الايراني.... أي كل عالم يالإسلام" العقل بـ أركونعني محمـد ي
 تالمجتمعافي مختلف  يالإسلامووظيفته في تجليه الديني  ومارس دوره  ( بمعنى العقل الذي اشتغلالإسلام

فهوم العقل العربي، فالعقل أكثر محسوسية من م يالإسلام، فالعقل 3ةيالإسلامالتي شملتها الظاهرة 
في دراسته  أركونوما تسجله على  .4موجود في النصوص والعقول، ونحن نصدم به كل يوم يالإسلام
. وكذلك مشروع العقل 5صولي والفقهي مع اهمال العقول الأخرىأنه ركز على العقل الأ يالإسلامللعقل 

 .6يرتكز على الحداثة يالإسلام

 (:يالإسلاميث العقل ) تحديالإسلامنقد العقل  -3
الحديث والمعاصر من منطلق النقد وإعادة الفهم،  الإسلامالتفكر في قضايا  أركونيواصل محمد  

والعالم العربي المعاصر.  يالإسلامالفكر  ةفقد استطاع أن يفرض نفسه كصاحب مشروع فكري في ساح
ائل تتعلق بالمجتمعات العربية سلاح النقد كأداة للتحليل والتقويم لقضايا ومس أركونوقد اختار 

التجريح كما قد يتبادر لذهن البعض، وإنما يقصد أو ، ولا يقصد بكلمة " نقد" التشكيك 7ةيالإسلام

                                                   
  .34،  ص مرجع سبق ذكره محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ -1
 .  54ص ،2113، 1الحداثة في فكر محمد أركون، مقاربة أولية بالدار العربية للعلوم، بيروت، طفارح مسرحي:  -2
 2111رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،  جامعة قسنطينة، قسم الفلسفة، ة: الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري،بنغضا الطاوس -3

 . 517ص 
 .  331: قضايا في نقد العقل الديني، مرجع سبق ذكره، صمحمد أركون -4
 . 41،  ص مرجع سبق ذكره محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ -5
ص  1000، 1ن، طي، بيروت، لبناقصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي، تر. هاشم صالح، دار السامحمد أركون: الفكر الأ -6

34 . 
 .114، ص2114، 0أحمد عبد الحليم عطية: أوراق فلسفية، صفحة الحداثة وما بعد الحداثة، العدد  -7
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 ة. فمحاولة النقدية هذه تشكل تعرية تاريخي1بها الكشف التاريخي عن كيفية تشكل العقل لأول مرة
 .2واجتماعية وفلسفية للتراث الديني الكلي

دبيات التجديد، ونقد التراث العربي لحديث عن العقل موضع الصدارة في أحتل افلقد ا 
خيرة، فالكل يطلب التجديد، التقدم والحداثة، والمفروض من كل خلال العقود الثلاثة الأ يالإسلام

ية جديدة أن تنطلق من نقد القديم، وعندما يقول نقد القديم فإن هذا يعني أساسا " نقد انطلاقة فكر 
 .3النقد شرط جوهري لتأسيس كل ما هو جديد معرفيالأن قل" الع

نما المقصود بالنقد هو ليس معناه التقليدي السلبي، إ أركونن المقصود بالنقد كما يمارسه إلا أ 
ا يبحث في قبليات المعرفة وشروط فكار بقدر مذي لا يقوم على فحص المعارف، والأمعناه الحديث، ال

 .4مكان الفكرإ

هي" نقد العقل  أركونفالمهمة المفروضة على المفكرين العرب والمسلمين في نظر لذلك  
 يالإسلام. ونقد العقل 5 التي لابد منها يدخل المسلمون للحداثةالأولى"، لأنه يشكل الخطوة يالإسلام

جية الجبنالوجية، ومنههو نقد يتم عن طريق استخدام عدة منهجيات دفعة واحدة: أي المنهجية النشوئية 
نظمة ومنهجية تفكيك أ يالإسلامكيولوجي عن أعماق المعارف والعلوم المتشكلة في السياق الحفر الأر 

 .6الفكر التي سادت في هذا السياق

                                                   
 . 517ص  مرجع سبق ذكره، ة: الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري،بنغضا الطاوس -1
 .44، ص2115، 2طاب الديني، تر هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، طمحمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخ -2
 .  53ص،  الحداثة في فكر محمد أركون، مرجع سبق ذكره فارح مسرحي: -3
 .  53فارح مسرحي: الحداثة في فكر محمد أركون، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .  نفسها ص،  مرجع سبق ذكرهفارح مسرحي:  -5
 .114ص  2111، 2المعنى وارادات الهيمنة، تر: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، طرهانات  أوروبا، الغرب،محمد أركون: الإسلام،  -6
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عه وجعله لا يعني التخلي عن العقل، وإنما يعني تصحيح مساره وتوسي يالإسلامونقد العقل  
 .1قل أنانية أكثر انساني وأ

هن، هو تحليل تفكيكي للعقل، نقد :" ما نحث عليه في العصر الراأركونل وفي هذا السياق يقو  
لا يعني  يالإسلام". وهكذا نجد أن نقد العقل 2مفكر فيهلمبادئه وآلياته وموضوعاته واللا مولوجييستإي

تدميري كما قد يفهمه بعضهم، ولا يعني أبدا المس بالتجربة الروحية أو اطلاقا القيام بعمل سلبي 
 .3مللإسلا

 يالإسلامنقدي شامل لكل الموروث  متقيي إعادة يالإسلام:" أقصد ينقد العقل أركونيقول  
 .4منذ ظهور القرآن وحتى اليوم 

لا يتجاوز لمذهب ضد المذاهب الأخرى، ولا يقف مع عقيدة  يالإسلامفمشروع نقد العقل  
، ويشغل 5وانثروبولوجي في آن معاالعقائد، التي ظهرت وقد تظهر في التاريا، إنه مشروع تاريخي  ضد

ختصاصات مكتسبا من مكاسب  هذه الوسيلة العلمية متعددة الإ، وتعتبريالإسلامنقده للعقل  أركون
 هو تركيزه أركون. وما نلمسه في نصوص 6كاستمرار للاجتهاد القديم وتوسيع له  أركونالحداثة، وينظر اليه 

اره عقل ارثوذكسي دو غمائي وعدم إلتفاته على باعتبعلى العقل الفقهي  يالإسلامفي نقده للعقل 
و عقل عملي تجريبي أي يرد على : فالعقل السائد في القرآن هأركون، وبالتالي حسب 7خرىالعقول الأ

 .8حداث والمشاكل الناشئة من يوم ليوم الأ

                                                   
 . 321، صمرجع سبق ذكره محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ -1
 . 110، ص: مرجع سبق ذكره أحمد عبد الحليم عطية -2
 .7، ص1001، 1الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، تر: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط محمد أركون: من -3
 .  243،  ص مرجع سبق ذكره محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ -4
 .243ص  1001، 2ر؟ تر.هاشم صالح: دار الساني طين هو الفكر الإسلامي المعاصأمحمد أركون: من فيصل التفرقة إلى فصل المقال :  -5
 .32ص مرجع سبق ذكره، ير: العقل الإسلامي أمام تراث عصر الانوار في الغرب الجهود الفلسفية عند أركون،برون هال -6
 .101، ص2111، 1طنسبة والتأويل في فكر محمد أركون، منشورات الاختلاف، مطابع الدار الغربية للعلوم، بيروت، جل مصطفى: الأيك  -7
 . 244محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، مرجع سبق ذكره،  ص -8
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لعقل نقد " اإلى 1كما يبادر آخرون   يالإسلامنقد العقل إلى :" عندما ادعوا أركونويقول  
استكشاف كل ما يتحكم بنشاط العقل ونتائجه من إلى أهدف  افإنم، 2" العقل القانوني" أو السياسي" 

مشروع نقد العقل إلى وتمنع كل ما يحث  عوامل متفاعلة وقوى متصارعة، وما دمنا نهمل، بل نرفض
برة من الجهل والتضليل سنبقى تائهين مقلدين، متبعين لا نميز بين العقلنة المن فإننابصلة،  يالإسلام

من نقد العقل الديني هو  أركون، فهدف 3نفي الذاتإلى الفكري وبين العقلنة المزيفة للحق، المؤدية 
 . 4لكي يصبح أقدر على مواجهة مشاكل مجتمعاتنا الحالية يالإسلامتجديد الفكر العربي و 

، والممارسة العقلية المحدودة وقد تبين لنا بوضوح أنه ينبغي تجاوز المفهوم التقليدي للاجتهاد 
 .5المرتبطة به، وذلك عن طريق النقد الحديث للعقل

، أنه يقوم بعودة سريعة على المقترحات التي وردت في ركونخير لأوالملاحظ في الكتاب الأ 
وفعالية هذا المشروع، وهذه الظواهر  ةهي عودة الواثق من صح يالإسلاممشروعه الفكري، نقد العقل 

 .6نقد للعقل في الديانات التوحيديةإلى ، ليتحول يالإسلامتعميم نقده للعقل إلى يدعوا  كونأر جعلت 

 ات الكلاسيكية(:يالإسلامنقد الاستشراق) -4
ن ولت أظاهرة الاستشراق ذاتها التي حاإلى ة و يالإسلاممجال التجربة إلى  يالإسلاميتسع العقل  

، أوروباالدين خاصة وباعتبار أن الحداثة من الغرب،  إلىو  يالإسلامتقارب وتقترب من العالم العربي و 
 والعرب. الإسلاموروبي تبلور في علاقته بالآخر ومنه الاستعمار فإن جزءا من التراث الأ

                                                   
 . 0محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، مرجع سبق ذكره،  ص -1
 . 14ص  مرجع سبق ذكره، محمد أركون: من فيصل التفرقة إلى فصل المقال : اين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ -2
 . 11ون: قضايا في نقد العقل الديني، مرجع سبق ذكره،  صمحمد أرك -3
 . 114، صمرجع سبق ذكرهمحمد أركون: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي،  -4
 .03محمد أركون:  المرجع نفسه، ص -5
 . 113، ص2115ة، جامعة الجزائر عبد الغني بن علي: النزعة النقدية في فكر محمد أركون، رسالة مقدمة لنيل شهاد الماجستير في الفلسف -6
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مادة  أركونوالغرب فقد شكل الاستشراق عند  الإسلاموالاستشراق كعنصر أساسي من اشكالية  
وتصور  الإستشراقيب نقدي فسير حدود البحث فقد تعامل مع معطيات الاستشراق بحس 1للنقد

فهو يرى أن  2والمجتمع الإنسانمناهجه، وانغلاقه على موضوعاته، دون انفتاح على كشوفات علوم 
نقد وضعي مادي علموي مجرد لا يزال يستبعد أهم العناصر المشكلة للدين في الدرس  الاستشراق

ن مشروعا واسعا كهذا يشكل بالطبع نوعا من وضع إ، الإسلام، ففيما يخص 3والبحث بالوحي والايمان
ن هذه علينا القول بأ ، وينبغي4ات الكلاسيكية أو) الاستشراق( على محك النقد والشكيالإسلام
ن مصطلح ، ذلك أالإسلامهي خطاب غربي حول  -أركونبحسب  ات الكلاسيكيةيالإسلام
، هذه الدراسة حصرت اهتمامها الإسلاماسة العقلانية في در إلى ات تعني الخطاب الذي يهدف يالإسلام

 أركون تأكد، وقد 5اللغات الاجنبيةإلى من طرف الفقهاء واكتفت بنقلها  الإسلامبما هو مكتوب عن 
شراقية ستالإ 6كاديمية المعترف بها في البيئات العلميةفة العربية عدم كفاية القواعد الأنسفي تجربته بحث الأ

إلى يهدف  7الإسلامات" بما هي خطاب غربي حول يالإسلامصرار "إالكلاسيكية والتي يجد أن 
شيء إلى فهم يكتفون بملاحظة حصول الظاهرة فقط، ثم ينتقلون بعدئذ  8 الإسلامالعقلانية في دراسة 

 .9 والعقلانيالإنسانيتصفي الموقف إلى سباب العميقة التي أدت أخر، إنهم لا يحاولون أن يبحثوا عن الأ

نقد الاستشراق الذي أعطاه اسما جديدا إلى ا تعداه وإنم يالإسلاميكتف بنقد المنهج لم  أركونف 
الاستشراق وذلك  أركونفقد هاجم 10ات الكلاسيكيةيالإسلامات التطبيقية ألا وهو يالإسلامفي مقابل 

                                                   
 .  111، ص مرجع سبق ذكرهأحمد عبد الحليم عطية:  -1
 .   131،  ص مرجع سبق ذكره محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ -2
 .  21، ص ذكرهمرجع سبق هشام مداقين: المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون،  -3
 .37ص 1003، 3محمد أركون: العلمنة والدين، الإسلام، المسيحية، الغرب، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -4
 .3، ص2115، دط ، دس،2-الحاج دواق، عصام بوشربة: الإسلاميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري، ملف بحثي ج -5
 . 51، منشورات عويدان، بيروت صمحمد أركون: الفكر الغربي: تر. عادل العوا -6
 .  7، ص مرجع سبق ذكرهأحمد عبد الحليم عطية:  -7
 .15التوحيدي، صجيل مسكويه و  محمد أركون، نزعة الاسنة في الفكر الغربي، -8
 . 10، صمرجع سبق ذكره هشام مداقين: المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون، -9

 .23فسه، صالمرجع ن -10
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د الخطي ولويات النقد والتفكير واكتفائها بالمنهج الفيلولوجي ذي البعلمحدودية مناهجه وانغلاقها عن أ
اهمالها إلى ن منهجها يغفل جانبا مهما من التراث، وهو التراث الشفوي بالإضافة وذلك أ 1التزامني

  3المرتبطة بهأو ية غير اللغوية المشكلة لعقل الديني كإهمالها للأنظمة السيمائ  2لطرائق البحث المنظورة
محدودة  الإستشراقيةأن الدراسات  كونأر ومن أخرى يعتقد  4الاجتماعيةت والشعائر والبنى كالميثولوجيا

 وتظهر محدوديتها في عدم اهتمامها بظاهرتين مهمتين هما: 

 والمجتمع وزحزحتها لحدود المعرفة عن مساراتها التقليدية. الإنسانانبثاق  -
ة منذ يالإسلاموالسياسية التي حصلت في المجتمعات العربية و  ةالانقلابات الاجتماعية والاقتصادي -

مترجم بشكل واضح عن طريق  يالإسلامالمشرقون للجمهور  فإهمال، 5لحرب العالمية الثانيةنهاية ا
 .6ةيالإسلامعدم التطابق المستمر بخطايهم مع الحقيقة المعاشة في المجتمعات العربية 

ودراسته دراسة تاريخية  يالإسلامضاءة التراث العربي إن المشرق الكلاسيكي يساهم في إ -
ما يتجاوزها إلى ما وراءها، إلى وضرورية، لكنها غير كافية. ينبغي الانتقال منها  فيلولوجية زمنية

 7المرحلة التفكيكية النقدية التي وحدها القادرة على تشخيص المشاكل في العمقإلى أي 
، فقد اهملت هي الأخرى يالإسلامفالدراسات الفيلولوجية التي طبقها المستشرقون على التراث 

 ز والكناية ثم تطبيقها على الخطاب الديني. رية حديثة للمجايضا بلورة نظأ
 

                                                   
 . 05، ص2117، 1عمر مهيبل: من النسق إلى الذات، القراءات في الفكر العربي المعاصر، الدار العربية للعلوم، ط -1
 .7، صمرجع سبق ذكره الحاج دواق، عصام بوشربة: الإسلاميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري، -2
 .  111ص،  مرجع سبق ذكره فارح مسرحي: -3
 . 140، صمرجع سبق ذكره ن: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟محمد أركو  -4
 . 252، ص1003 2محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي، تر. هاشم صالح، ط -5
 .341ص 2111، 1محمد أركون، نحو تاريا مقارن للأديان التوحيدية، تر.هاشم صالح دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -6
 . 33، ص2115، 2محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، تر هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط -7
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عمال الكلاسيكية ا لنا واضحا إذا ما طلعنا على الأيبدو  الإستمولوجيوهذا القصور  
،كما أنهم لا يفككون  2في دراساتهم الإستمولوجي، أي أن المستشرقين لا يهتمون بالبعد 1للمستشرقين

المذهبي أو يديولوجي مثلا( لكي يكشفوا عن محتواها الإ ككتاب الطبرية)يالإسلاميات التاريخية الأدب
أن أغلب المستشرقين بعيدون عن القلق  أركون، ومن هذا المنطلق يعتقد 3وإنما يأخذونها كما هي

وبالتالي يسهم الاستشراق في  4، باتخاذهم لموقف الحيادايستمولوجيةوفي حالة استقالة  الإستمولوجي
يكتفي بنقل لا ي أبالسياج الدوغمائي المغلق، في حين ينبغي على الباحث الحقيق أركونه ترسيا ما يدعو 

لأنه من دون النقد  5يبدأ بتفكيكه وذلك عن طريق الدراسة النقدية عد نقلهالتراث كما هو، ولكن ب
ة محددة فتر أو مراكمة معرفية حول مسألة أو الإستمولوجي يبقى عمل المستشرقين مجرد تجميع لمعلومات 

 .  6يالإسلاممن التاريا 

 ات التطبيقية وآلياتها المنهجية:يالإسلام -2
أنه ينبغي تأسيس استراتيجية منسقة  أركونات الكلاسيكية يعتقد يالإسلامتجاوز إلى وسعيا  

يديولوجي للدين في الخطاب م بها تجاوز عمليات الاستخدام الإسلامي يتومنظمة، لإستكشاف إ
يديولوجية البسيطة، وفي ة أنه حان الوقت لتجاوز الرؤى الإبحاثه المبكر في أ أركونلن . فقد أع7يالإسلام

ة، والغربية كشرط أول لقيام يالإسلامحول المنظومتين العربية  ايستمولوجي المقابل تنمية فكر نقدي
والذي  خيرة هي عنوان مشروعه البديل المتجاوز للإسلاميات الكلاسيكية،إسلاميات تطبيقية، هذه الأ

خيرة كل خطاب قيد النقد والتحليل، فهي ، وتضع هذه الأ8عادة قراءة القرآن قراءة نقديةإإلى يهدف 

                                                   
 .  337، ص مرجع سبق ذكره كيحل مصطفى: الانسة والتأويل في فكر محمد أركون،  -1
 .143، صمرجع سبق ذكرهمنة محمد أركون: الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وارادات الهي -2
 253، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  -
 .  113ص،  مرجع سبق ذكرهفارح مسرحي:  -4
 .07المرجع نفسه، ص -5
 .  113ص،  مرجع سبق ذكرهفارح مسرحي:  -6
 . 113المرجع نفسه، ص -7
 . 43، ص2112، 1سؤال الثبات والتحول منشورات ضفاف، بيروت، طنابي بوعلي وآخرون: حوار الفلسفة والعلم،  -8
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 بمشروعه هذا عام أركون. وقد بدأ 1ه ليس هناك من خطاببأن ايستمولوجيةتعلم من وجهة نظر 
زات المعرفية بوصفها المنج يالإسلامية على التراث الإنسانم والذي يعني به تطبيق العلوم 1107

ات يالإسلاميديولوجية في لنقائص المعرفية والمنهجية في الإهذا المشروع لتجاوز ا أركون، ويقترح 2للحداثة
م، 1071ات التطبيقية منذ عام يالإسلام:" كنت قد بلورت مصطلح أركون، ويقول 3التقليدية الغربية

العقل الشغال في العلوم الاجتماعية ودافعت عنها كمنهج علمي في البحث، وقد فعلت ذلك لكي أجبر 
 .4صولية والعولمة(لمعرفة الجدلية الذاكرة عنها) الأماكن التي تتجلى فيها تلك اجميع الأإلى على النزول 

ختصاصات، وهذا ناتج عن ية بأنها ممارسة علمية متعددة الإات التطبيقيالإسلام أركونيعرف  
  : أركونطار يقول . وفي هذا الإ5طلبات الخاصة بموضوع دراستهااهتماماتها المعاصرة ومخاطرها، وكذا المت

 الإسلامقراءة ماضي إلى ات التطبيقية هذا العلم الذي دشنته قبل بضع سنوات يهدف يالإسلام" 
ات يالإسلام. إن 6ة والعربية، وحاجياتها الحاليةيالإسلام تالمجتمعاوحاضره انطلاقا من خطابات 

خر، بالشروع التاريخي في  وأنها عمدته الأساسية في التواصل مع الآركونيشروع الأالتطبيقية تمثل روح الم
 التاريا، وذلك بالقيام بقطائع بالولوج من جديد في يالإسلامفهمه وقراءته بكيفية تسمح للعالم 

 .7يستمولوجيةإ

 

                                                   
 . 242، ص  مرجع سبق ذكره صولي واستحالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي،محمد أركون: الفكر الأ -1
 .  333، ص مرجع سبق ذكره كيحل مصطفى: الانسة والتأويل في فكر محمد أركون، منشورات الاختلاف  -2
 . 3، ص2115 مرجع سبق ذكرهج دواق، عصام بوشربة: الإسلاميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري، الحا  -3
 .  57، ص  مرجع سبق ذكره محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي -4
 .   32-31ص مرجع سبق ذكره،محمد أركون: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد،  -  5
 . 3، صمرجع سبق ذكرهالإسلاميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري، الحاج دواق، عصام بوشربة:  -6
 .  54،مرجع سبق ذكره، ص  محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي -7
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 logerنثروبولوجي الفرنسي" روجيه باستيد،هذا المصطلح من الأ أركونستعار لقد إ 
1astideB ويصرح في موضع آخر في قوله:" استوحينا هذه التسمية من كتاب صغير لروجيه باستيد ،

 .2نثروبولوجيا التطبيقية" وبحوثنا تسير في الخط نفسه" الأبعنوان

وعصر جديد  الإسلامعن سوسيولوجيا  أركونات التطبيقية يتحدث يالإسلامطار وفي إ 
 اوالأنثروبولوجي5، وإعادة قراءة القرآن4نثروبولوجيا الدينية، والأ3ومقاربة تاريخية للتراث الميثولوجيا
نفسه مشرعا على  أركون، لقد نسيت تأصيل وتجذير في أرض المعرفة الوضعية، وهكذا وجد 6التطبيقية

 اتيالإسلامف -لحظة انبثاقهإلى ، تمتد من لحظة المعاصرة يالإسلامالدخول في دراسات كبرى للعقل 
ة يالإسلامالمعاصر تمس المشاكل الحارقة للمجتمعات  يالإسلامتقوم بدراسة الفكر  إذ التطبيقية

 .7وحاجاتها الراهنة وتناقش مفاهيم الحداثة الغربية ذاتها الاغناء الاشكالية المتعلقة بالحداثة

لمرحلة القرون الوسطى  يالإسلامهي الانتقال بالوعي  أركونات التطبيقية عند يالإسلامفمهمة  
، فالعقل الدوغمائي قد أغلق مكان مفتوحا ومتفتحا وحول ما كان يمكن التفكير 8مرحلة الحداثة إلى
ضابير التاريخية وتجديد الفكر بشكل جذري ا المعنى مازالت تحول دون فتح الأ. وهو يعتقد بأنها بهذ9فيه

بدون الشروع بنقد  ات لا يمكن تصورهيالإسلام. وينتج عن ذلك أن علم 10يالإسلامفي المجال العربي 
يستمولوجية ع أن يفكر بالضرورة المنهجية والإلا يستطي الأول، ومن يرفض يالإسلامجذري للعقل 

                                                   
 1. 21ص مرجع سبق ذكره،هشام مداقين: المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون،  -
 .  11، ص ع سبق ذكرهمرجأحمد عبد الحليم عطية:  -2
 . 113،  ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية  -3
 .  13، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني،  - 4
 .111المرجع نفسه، ص -5
 .  133ص ،  مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية  -6
 .  11، صمرجع سبق ذكره أحمد عبد الحليم عطية:  -7
 .   73،  ص1003محمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية، مرجع سبق ذكره،  -8
 .  21ص  مرجع سبق ذكره،ة: الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري، بنغضا الطاوس -9

 . 251ص  مرجع سبق ذكره، حالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلاميمحمد أركون: الفكر الاصولي واست -10
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مائي المغلق لكي نستطيع ات التطبيقية هو كسر السياج الدوغيالإسلاملعلم ساسي ، فالهدف الأ1للثاني
 .2ليه كل هموم واشكاليات التاريا العام للفكرأن ندخل إ

ات الكلاسيكية بناء على يالإسلامات التطبيقية فبما يقابل يالإسلامموقع  أركونلنا  ويوضح 
 أركون، ومن هذا المنطلق اقترح 3خيرةنقد والوقوف على جوانب النقص والإهمال الذي عرفته هذه الأال

 .4التقليدي يالإسلاممشروعا بديلا يتجاوز فيه المنهج 

تأسيس خطاب جديد ورؤية إلى بحث منهجي يهدف  ات التطبيقية هي بمثابةيالإسلامإن  
للذين عرفتهما علوم  ةفق المعرفي دراستها على الواقع العلمي والأمعاصرة للإسلام تاريخا وتراثا، تستند في

 .6ات التطبيقية تساعدنا على القيام بقراءة جديدة للقرآنيالإسلام، ف5في العصر الحديث الإنسان

 :أركونمحمد  عند يالإسلاممفهوم التراث  -6
التراث إلى صلاح، مثل النظرة ل ميادين الفكر برغبة قوية في الإلقد اقتحم فكرنا العربي المعاصر ك 

 .7محاربة الخرافاتأو 

إلى  بالإضافةذن تراث كلي)سنة، شيعة، خوارج( وهو يشمل هو إ أركونعند  يالإسلامفالتراث  
، كما أنه 8تمييزأو دون بتر  ث الخاص، بالأقلياتتراالشيعي، والأو التراث المكتوب، التراث الشفوي، 

إذا  ن مهمة نقد التراث لابد منهايعلن أ أركون، ف9مجموعة متراكمة ومتلاحقة من العصور والحقبة الزمنية

                                                   
 .  04، ص ، مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان السالمي مجلة التسامح: فصيلة فكرية اسلامية -1
 .121-110المرجع نفسه: ص:  -2
 . 7، ص رهمرجع سبق ذكالحاج دواق وعصام بوشربة: الإسلاميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري،  -3
 .21، ص مرجع سبق ذكرههشام مداقين: المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون،  -4
  .4الحاج دواق وعصام بوشربة، مرجع سبق ذكره، ص - 5
 .43، ص مرجع سبق ذكرهنابي بوعلي وآخرون: حوار الفلسفة والعلم، سؤال الثبات والتحول  -6
 .115، ص2112، 1و العز: الفكر العربي الحديث والمعاصر، دار المسيرة، طعزمي زكريا اب -7
 .  53ص،  مرجع سبق ذكرهفارح مسرحي:  -8
 . 11، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد،  -9
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سلام قوتها الروحية لكلمة إ يالإسلام، وأن يعيدوا من داخل التراث 1ن يتحرروا فعلاأريد للمسلمين أ
 .2معرفية حديثة واستراتيجيات  ستخدام أدوات فكريةوالدينية، وذلك با

ة ويرى أن هناك ثلاث نثروبولوجينجده يتبع الدراسات الأ أركونعند  يالإسلامفمفهوم التراث  
نما هي داخله في حالة تفاعل متبادل داخل ما يدعى التراث ليست متراتبة فوق بعضها وإطبقات من 

 .3يالإسلامبشكل عام وعمومي التراث 

المتمثلة بالقاعدة الثقافية، والتقاليد العرفية السابقة بكثير على  : طبقة المستوى العميق:1 
نثروبولوجية ومنهجية التفسير نبغي أن نستخدم منهجية التعري الأ، ولكي ندرسها جيدا يالإسلام

 نثروبولوجية.الأ

 .4يلامالإسالمعروف يحسب اللغة الخاصة بالقانون  المستوى الصريح: ة: طبق2 

والتي تتعايش في الوقت وبحسب البلدان بدءا  : طبقة مستوى القوانين التشريعية الحديثة:3 
 5من تركيا...

الطبقات المكونة له لأن ومن خلال هذه الطبقات يمكننا القول أن التراث ظاهرة معقدة وذلك  
التراث أو لصريح المعروف يختص بالطبقة الثانية أي ا أركونتمازجت مع بعضها وشكلت خليطا معقدا. ف

نما تتمركز على المذهب السني فقط. وإ (، ولكن لاtraductionالمقدس مستعملا كلمة)  يالإسلام
 .6بأكملهاة يالإسلامالسنة 

                                                   
 .47مرجع سبق ذكره، ص -1
 . 24ص ،  مرجع سبق ذكرهلشر، محمد أركون جوزيف مايلا: من منهاتن إلى بغداد ما وراء الخير وا -2
 .  01ص،  مرجع سبق ذكرهفارح مسرحي:  -3
رسالة لنيل شهادة الماجستير جامعة وهران، قسم الفلسفة، حاجي رشيد: النص الديني والمناهج  الغربية في الفكر العربي المعاصر، محمد أركون نموذجا،  -4

 .31، ص2113
 .  114، ص مرجع سبق ذكره هاد،محمد أركون: الفكر الإسلامي نقد واجت -5
 . 31حاجي رشيد: النص الديني والمناهج  الغربية في الفكر العربي المعاصر، مرجع سبق ذكره،  ص -6
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مفهوم القطيعة، فيوظفه في تحليله للتراث العربي عموما، والفكر العربي  أركونويستعمل محمد  
نطلق رصد مجموعة مختلفة من القطائع التي عرفتها الثقافة الحديث والمعاصر خصوصا، ومن هذا الم

 .1الشعبي الإسلامالعربي و  الإسلامنقطاع بين حسب زعمه منها الإة يالإسلام

، فإنه من غير 2فيه عن العناصر الميتة ةفينبغي تفكيك التراث كليا من أجل تميز العناصر الحي 
لية الحداثة كاملة، وبالمقابل، فإنه لا  نضطلع بمسؤو أو مثل ن نغير روابط حية مع التراث ما لم يتالممكن ،

بتكاري، إذما استمرينا في الخلط ما بين التراث التاريخي يمكن لنا أن نساهم في إنجاز الحداثة بشكل إ
بصفة  يالإسلامفي دراسته للتراث  أركونن ميزة محمد أ . وما نلاحظه3سطوري()الأالميثولوجيوالتراث 

صبحت عديمة اوز للمنهجيات التقليدية لأنها أالقرآني)الديني( بصفة خاصة هي تج عامة والخطاب
 .4الفعالية

ة، يالإسلامومن هنا فالحل يكمن في توليد فكر نقدي جديد عن التراث في الساحة العربية و  
العقل لا عن طريق التكرار  قينبغي تغيير برامج التدريس وهذا من أجل تولد أجيال تفكر عن طري

 .5النقلو 

ات التطبيقية التي تعتمد يالإسلامن قراءة تراثنا الفكري ينبغي أن تتم بمنهجية أ أركونويرى محمد  
نه لا يمكننا أن نقرأ تراثنا بدون . إذ أ6يديولوجي للتراثمي والقراءة المجردة من كل تحيز إعلى العرض العل
 .7بحث وتوجههلا بحث سوسيولوجي بدون منهجية تحدد ال لأنهمنهجية واضحة 

                                                   
 . 231، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الغربي:  -1
 .  21ص  مرجع سبق ذكره،ة: الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري، بنغضا الطاوس -2
  .450، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  - 3
 . 541،  ص مرجع سبق ذكره محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم -4
 .353المرجع نفسه، ص -5
 . 111، ص مرجع سبق ذكرهأحمد عبد الحليم عطية:  -6
 . 111المرجع نفسه، ص -7
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 إعادة قراءة النص القرآني: -7
أن المشكل الرئيسي الذي يحجب معنى القرآن هو طريقة قراءته، ولذلك فهو  أركونيعتبر محمد  

.فالقرآن هو جملة معاني محتلة تقترح على 1قراءة القرآن وفق العلم الحديث لإعادةيقدم محاولة جديدة 
وضاع التاريخية، ومن هنا يطرح ائدية مختلفة بإختلاف الألى طرح تطويرات عقجميع البشر أي قادرة ع

، وفي 2وضاع التاريخيةفهم معانيها في مختلف الأإلى الرسالة القرآنية والتوصل خذ بتناصية ضرورة الأ أركون
نثروبولوجيا، اللسانيات والفلسفة، هذه هي لعديد من العلوم كعلم التاريا الأقراءته هذه يجمع بين ا

. ويعرفه تبعا للمنهج المعلن عنه في القراءة بأنه" مجموعة محدودة 3اءة التي وضعها للقرآنعناصر القر 
 ملائيا بعد القرن الرابعالمثبت إ ماثلة في النصليها من النصوص باللغة العربية، يمكن أن نصل إومفتوحة 
 4للهجري"

ص كتابة ن  إعادةنبغي أولا بعد هذا في مشروعه القراءتي للقرآن الكريم قائلا:" ي أركونوينطلق  
للتشكيل التي رسخها القرآن المنقول نقدا  ةتشكل هذا النص بشكل جديد كليا، أي نقد القصة الرسمي

 .5كل الوثائق التاريخية"إلى  جذريا، وهذا يتطلب الرجوع 

غريب  يالإسلامأن التفسير الكلاسيكي  أركونفي نظرة نقدية للفكر الدين الكلاسيكي يعتقد   
نه يرى أن النص الديني ظاهرة تاريخية راءة النص وعلم الهيرمونيطيقا، فإنبي عن النظريات الجديدة في قوأج

، وهو ينطلق من موقع فهم النصوص الدينية في فضاء العقلانية الحاكم في زمان 6متأثرة بثقافة هذا العصر
:" نحن نريد للقرآن . وهو يقول أيضا7صدور النص لا من خلال فرض عقلانية المفسر على النص

والمقروء والمشروح من قبل كل الفاعلين الاجتماعين المسلمين مهما يكن  ةليه من كل جهالمتوصل إ
                                                   

 1.  213ص  مرجع سبق ذكره،ة: الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري، بنغضا الطاوس -1
 . 41، ص مرجع سبق ذكرهير: العقل الإسلامي أمام تراث عصور الانوار في الغرب" الجهود الفلسفية عند محمد أركون، البرون ه -2
 .  214ص  2111د أركون ، مرجع سبق ذكرهنة: الخطاب الديني عند محمبغضا الطاوس -3
 .  32ص مرجع سبق ذكره،محمد أركون: الفكر الغربي:  -4
  .201-201ص مرجع سبق ذكره، محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  - 5
 .101-140، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وارادات الهيمنة  -6
 .  100، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  -7
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ن نقوم بوضع . بقي علينا أ1مستواهم الثقافي وكفاءتهم العقائدية، أن يصبح موضوعا للتساؤلات النقدية
كالاته فقط وانما بصورة أكثر جوهرية لا منهجه واش الإستمولوجي النص من وجه نظر النقد العلومي

ن يتم على مرحلتين: أولا: بقواعد العمل يجب أ، وهذا 2التي يبني عليها تماسكه ومنطقه ةمنظومته المعرفي
 الإستمولوجي  هذا النقد، وثانيا: بقواعد النقد الكلاسيكي، وبمباد يالإسلامالنقد الذي مارسه الفكر 
 .3الحديث ومبادئه هذا النقد

وكجزء من التراث الذي يستلزم قراءة  -كما يدعي-القرآن بوصفه نصا تاريخياإلى  أركوننظر ي 
محك النقد التاريخي المقارن والتحليل      إلى  -كما يزعم-نقدية، يخضع للنقد التفكيكي واخضاعه

 .4التفكيكي

ظروف التاريخية وحتى يتحقق الفهم الصحيح القرآن يلزم قراءته على أنه نص تاريخي، بدراسة ال 
" الكتاب المقدس" . من هذه الزاوية التاريخية والاجتماعية العلمية، إلى ، والنظر 5في كل عصرالمحيطة به 

بنية التقديسية والتشريعية التي بناها العقل اللاهوتي ن شأنه بالطبع، أن تزعزع جميع الأ، منثروبولوجيةالأ
. إننا لا ندل بالتاريا 6ه اليوم لتجر بيد ظاهرة الكتابالتقليدي، مثل هذه العملية، أمر لا مناص من

إلى يضا لنص القرآني وحسب بل إننا نتطلع أل ةطبعة انتقادي لإقامةنتقادي على البحوث الرامية الإ
مر لا لأ. وا7المتصلة بهذا النص منذ ظهوره -بالمعنى اللغوي الحالي -مراجعات إجمالية للقراءات المختلفة

ثير ما أريده فعلا هو أن أ-ت التي انارها الكتاب الموحدكل تلك القراءاإلى  راءات أخرى ق بإضافةيتعلق 

                                                   
 . 243،  صمرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية  -1
 .151-152ص، -، ص1003 1محمد أركون: ناقدة على الإسلام، تر.صباح الجهيم، دار عطية للنشر، بيروت لبنان ط -2 
 

 151-152رجع نفسه، ص ص، محمد أركون: الم -3
 . 14ص دط، دس، ثر الإستشراقي في موقف محمد أركون من القرآن الكريم،محمد بن سعيد السرحاني: الأ -4
 . 21، صالمرجع نفسهمحمد بن سعيد السرحاني:  -5
  151-152ص  مرجع سبق ذكره، محمد أركون: ناقدة على الإسلام، -6
 . 20ص سبق ذكره، مرجعمحمد أركون: الفكر الغربي:  -7
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، فهو يشكك في 1فيما يخص الفكر المسيحي منذ وقت طويل ةتساؤلات مألوف يالإسلامداخل الفكر 
بتثبيت علامات استفهام على لحظة جمعه وهذا ينسجم مع هدفه من دراسة الماضي صحة القرآن الكريم 

ت المصحف قد سرد بصفة تعبيرا عن علامات ي، ومن كلامه في ذلك كان جمع وتثبيالإسلامالثقافي 
 . 2خارجية نفذت  بعناية وأمانة مما يضع مضمون الرسالة نهائيا بمنأى عن كل ضياع

، 3وحينما يتم التشكيك في صحة القرآن يصبح الحوار الديني الفاعل ممكنا بين الديانات الثلاث 
لا في وعي منغمس ك اعتبر الخطاب القرآني لا يؤثر إسطوري النبية، ولذلول بأن النص القرآني أوهو يق

دخال التاريخية آني فإن هذا المفهوم يحتم علينا إالنص القر  ةفي العجيب الباهر، فإذا كانت هذه هي طبيع
ون من مكونات و مكن الدين هعتبر أ. فهو ي4مر ضروري من وجهة نظر حداثيةهذا الانتقال ألأن 

 .5نه يوضع التاريخية كمقولة وضعية تقدميةالتاريخي، كما أ

فرص قراءة تاريخية إلى لما يطرح مشروع إعادة قراءة القرآن يصرح بأنه يهدف  أركونفنجد محمد  
، وهذه 6ديولوجية على هذا النصعن أية عملية إسقاط إي ن فصاعداع منذ الآالقرآني قراءة تتبللنص 

        . وينبغي أن نخرج 7نظره ينبغي أن تعتمد على المعارف الحديثة مثل اللسانيات التزامنية القراءة في
، 10للأديان التوحيدية الثلاثة 9من عزلتها وندمجها داخل الدراسة المقارنة ليس فقط  8" الظاهرة القرآنية 

 .11نما داخل الأنثروبولوجيا التاريخية للظاهرة الدينيةوإ

                                                   
 . 53ص  مرجع سبق ذكره،محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  -1
 . 257،  ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية  -2
 .  20، ص  مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  -3
 .  257،  ص مرجع سبق ذكرهعلمية  محمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة -4
 .13المرجع نفسه، ص -5
 .  213،  ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية  -6
 .  40،  ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية  -7
 . 11، ص سبق ذكره مرجعمحمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني،  -8
 .  73، ص  مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي،  -9

 . 13، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني،  -10
 .  73و تاريا آخر للفكر الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص محمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، نح -11
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نثروبولوجي لكي يقوي ويوسع ويعمق من نتائج التحري التاريخي التحليل الأ يءذن ، يجكذا إه 
وعلى  3كنقد تفكيكي  2نثروبولوجيا يمارس عملهذلك كله أن علم الأإلى ضف . أ1والدراسة التاريخية

الصعيد المعرفي لجميع الثقافات البشرية المعروفة، كذلك فقد الححت على ضرورة دراسة العلم 
إلى " السياج الدوغمائي المغلق"، 4وجي وتدريسه، فهو الذي يخرج العقل من التفكير الداخلنثروبولالأ

 .5التفكير على مستوى أوسع بكثير

، 6مر بالنصوص القديمةوية وخاصة عندما يتعلق الأالأولإن التحليل الالسني اللغوي له مرتبة  
، ) القرآن الكريميالإسلامللتراث  ةالتأسيسيجل اهتمامه على دراسة النصوص  أركونويركز محمد 

ل الدراسة لسنية عليها كمرحلة من مراحتطبيق المصطلحات الأإلى  الحديث، الفقه...(، فانه قد لجأ
السينمائي الدلالي يساعدنا على إقامة مسافة بيننا وبين العقائد الايمانية أو لسني والتحليل، فالتحليل الأ

 .7الموروثة

لمنهج السيميائي على الخطاب القرآني منذ سبعينات القرن الماضي، حيث في تطبيق ا أركونتفرع  
ة واللغوية وآليات برز الصفات اللسانيفي هذا المجال بعنوان:" كيف نقرأ القرآن؟" كما أ نشر أول بحث

إذ يتحدث عن النقد التاريخي لا يستبعد الدين واللاهوت  أركون. و 8قناع والتبليغالعرض والإستدلال والإ
 9 "القرآن والسنة" هي الأخرى بهذا المنهج التقليديالأولىن النقد بل ويعتبر أن النصوص التأسيسية م

ن تعلم ما حصل في ة قبل أي شيء آخر، وينبغي أولهذا السبب يلح على ضرورة اتباع المنهجية التاريخي

                                                   
   231ص  مرجع سبق ذكره،محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  -1
 . 17، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني،  -2
 .  75نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص محمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل،  - 3
 .  37محمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
 .  33محمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص  -5
 . 13، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون، من فيصل التفرقة إلى فصل المقال، اين هو الفكر الإسلامي المعاصر،  -6
 . 13، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون، من فيصل التفرقة إلى فصل المقال، اين هو الفكر الإسلامي المعاصر،  -7
 . 204، ص مرجع سبق ذكرهلديني، محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب ا -8
 . 24، ص مرجع سبق ذكرههشام مداقين: المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون،  -9
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جاء به الوحي يقبله بحقيقة مفادها أن ما  ةنتيجإلى  أركون. وما يصل 1ةيالإسلامالتاريا وفي المجتمعات 
 .2تاريخية

 ائية:يلسنية السيمالقراءات الأ -8
 أركون، ويعطي 3والسيمائياتبعدة مناهج في قراءته للنص القرآني منها اللسانيات  أركونيقر  

ليها عند حديثه عن أي منهجية يمكن استخدامها في قراءة القراءة أهمية فائقة وهو دائم الإشارة إلهذه 
ثناء علم الأناسة والأنثروبولوجيا، ولعله يخلط أحيانا بين هذه المناهج كلها أإلى ، ثم انتقل 4آنيالنص القر 

 .5عملية القراءة

عن مسلمات  ةالذي يطبق آليات وأدوات العقل المستقل أركونوالموقف الجديد الذي يدافع عنه  
لطقوس نثروبولوجيا ودراسة اتصاص الأ، أي ذلك الذي يجعل الظاهرة الدينية من اخ6اللاهوت الديني

 .7نثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم التارياوالعقائد من اختصاص علم الأنتوغرافيا والأ

يمكن أن نقرأه في المنظور  الإسلامفي   لهالأولى ةفالخطاب الديني الذي يتخذ من القرآن المرجعي 
 .8كتابة تحمل وجهةأو  نطق  نه كلالسيميائي على أ

  

                                                   
 .   244ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية  -1
 . 21ص مرجع سبق ذكره، ن القرآن الكريم،محمد بن سعيد السرحاني: الاثر الإستشراقي في موقف محمد أركون م -2
 . 12ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الغربي:  -3
 . 24، ص مرجع سبق ذكرههشام مداقين: المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون،  -4
 .12محمد أركون: مرجع سبق ذكره، ص -5
 . 322، ص مرجع سبق ذكرهصل المقال، اين هو الفكر الإسلامي المعاصر، محمد أركون، من فيصل التفرقة إلى ف -6
 .  42، صمرجع سبق ذكرهمحمد أركون: معارك من أجل الانسة في السياقات الإسلامية،  -7
 .203، ص مرجع سبق ذكرهكيحل مصطفى: الانس والتأويل في فكر محمد أركون،   -8
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المقاربة السيميائية والألسنة كأولوية في مشروعه التحديثي وذلك لتعامله المباشر مع النص  أركونيقدم 
لسنية النقدية وهي القراءة التي سبقت الإشارة اليها ففيها يتم التركيز على القيم ، فالقراءة الأ1التراثي

 .2اللغوية للنص

ن مفهوم "الخطاب النبوي" يطلق على سابقة أسات ال: لقد بينت في عدد من الدراأركونيقول  
البني إلى ، كمفهوم يشير ناجيل والقرآنوالأ(la bible)النصوص المجموعة في كتب لهذا القديم أي 

تعريفات وتأويلات لاهوتية عقائدية إن التعريف والتفهم اللغويين لا إلى اللغوية والسيميائية للنصوص لا 
مولوجيا على ين التحليل اللغوي والسيميائي سابق منهجيا واستتي، إلا أاللاهو يبغيان التعريف والتفهم 

.فالتحليل السيميائي يقدم لنا فرصة ذهبية لكي نمارس تدريبا منهجيا ممتازا، 3اللاهوتيينالتحليل والتأويل 
نفسنا أمام عمل ضخم من . هكذا نجد أ4فهم كل المستويات اللغوية التي تشكل المعنىإلى يهدف 
لنسبية وتحقيق النصوص التي تتبعه فيما بعد وكما حدث للأناجيل والتوراة إعادة قراءة سيميائية ا البحث

نسي يمكنه أن يحررنا من الحساسية التقليدية التي تسيطر على علاقتنا للنص القرآني، فالمنهج الأ
 . 5السيكولوجية كتلك النصوص

 أركون. وجاء اهتمام محمد 6صوصا اللسانيةالمناهج الحديثة وخمن توسع استخدام  أركونويعتبر  
الحامل لهذا النص وللدين الذي يعكسه هذا النص أي  يالإسلامبإعادة قراءة النص القرآني وتقييم العقل 

وغيرها من القراءات، وأنه  ةوالقراءات التاريخي ةوالسيميائي ة، وكذلك من خلال قراءاته الالسنيالإسلام
، فالواقع أن 7نها تتداخل فيما بينها وتتكاملهذه القراءات من انفصال إلا أيه على الرغم مما تبدوا عل

                                                   
 .  11، ص مرجع سبق ذكرهتحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون، هشام مداقين: المقاربة السيميائية في  - 1
 . 321كيحل مصطفى: مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .  13، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني،  -3
 .35المصدر نفسه، ص  -4
 . 201، ص جع سبق ذكرهمر محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  -5
 . 04، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان السالمي مجلة التسامح: فصيلة فكرية اسلامية  -6
 . 541ص  مرجع سبق ذكره،ة: الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري، بنالطاوس غضا -7
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التقدم الذي سيحققه الفكري النقدي بالمعنى الذي أحدده انطلاقا من المثال القرآني سوف يعود بالفائدة 
 . 1أو الإسلامعلى الفكر بشكل عام وليس فقط على الفكر العربي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .  71، ص  مرجع سبق ذكرهفكر الإسلامي، محمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريا آخر لل -1
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 وما بعد الحداثة أركونحمد المبحث الثاني: م
انتصارا للعقل الفلسفي والتنويري على العقل  أركونإذا كانت الحداثة في الغرب تمثل حسب  

اللاهوتي فإن ما بعد الحداثة قد وضعت العقل التنويري موضع النقد والفحص من خلال التأكيد على 
الحداثة من حيث هي نقد للنقد  في فكر ما بعد  أركونينخرط  اخير ، وأ1عدم وجود عقل نقي خالص

حب :" إني لا أأركون، ويقول 2كاشفا أوهام العقل وعتمات التجارب التنويرية واستبداد المشاريع التحررية
. 3كثيرا أفضل من جهتي التحدث عن عقلانية جديدة في طور الانبثاقمصطلح ما بعد الحداثة  
داثة هو استمرارية لتي نتصورها، فما بعد الحالدرجة اإلى ليس حديث العهد فمصطلح ما بعد الحداثة 

لماني هابرماس بأن " الحداثة مشروع لم يكتمل" ، لا يزال للحداثة من الأفضل أن نقول مع الفيلسوف الأ
ن الحداثة ادخلت تصورا الحداثة ما معنى كل ذلك؟ معناه أ هناك عمل كثير ينتظرنا لكي نكمل مشروع

من القرى المتعالية لكي  الإنساناللاهوتي القديم للعالم، لقد حررت  التصورإلى جديدا كليا بالقياس 
لذين قطعوا مراحل وروبيين ا، وفيما يخص الأ4تموضعه داخل واقعية التاريا المحسوس، وهذا تغير عميق

صل على استقلاليته بشكل  العقل لم يحلأن في رأي حتى الآن. وذلك  ايستنفذونهنهم لا الحداثة كلها فإ
 عمل كثير ينبغي القيام به لكي تكتمل الحداثة.  الأوروبيينمام زال أذن فلا يوإكامل، 

 مرحلة ما ننا دخلنا فيهكذا نجد انه يكفي أن نكمل مشروع الحداثة لا أن نقطع معه، ونتوهم أ 
ني أفضل شخصيا ألا استخدم هذا المصطلح وإنما أن اقول هناك شيء ما يريد أن بعد الحداثة، ولذلك فإ

. 5ن هذه هي ما بعد الحداثة بالمعنى الحقيقي للكلمةشيء لا نعرف ما هو بالضبط حتى الآبثق وهذا الين

                                                   
، 1000، 1محمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي، تر. هاشم صالح، دار الساني، بيروت، لبنان، ط -1

 .   14ص
 .321المصدر نفسه، ص -2
 . 317ليوم؟ تر: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، لبنان، صمحمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام ا -3
 . 314محمد أركون: مرجع سبق ذكره، ص -4
 . 310محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ تر: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ص -5
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ليا أفضل مصطلح العقل الاستطلاعي المستقبلي المنبثق حالأن هو الذي دفعني وفي هذا المنظور الواسع 
 .1ما فوق الحداثةأو الشديد الحداثة، أو ، على مصطلح عقل ما بعد الحداثة

 هوم العقل الاستطلاعي: مف -1
إلى أقصد به العقل الجديد الذي يطمع  يالمستقبلأو ن العقل الاستطلاعي :" إأركونيقول محمد  

" أي أنه العقل النقدي و"الاستكشاف الاستطلاعالتفكير فيه، وأبعد عن دائرة  التعرف على ما منع
لكي تبقى مشروعيته أنواع السلطة  2فيه معرفة ما منع التفكيرإلى المتمرد على التقليد      والطامح 

يال الديني والسياسي تأثير ميثولوجيا تقدسيا تأليميا، مهما كانت واع الحاكمية مؤثرة في الخوقداسة أن
 .3الظروف التاريخية والأطر الثقافية والبيانات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية

ن في طور الذي هو الآأو لي المنبثق حديثا، ي أن العقل الاستطلاعي المستقبفي رأ أركونويقول  
العقل الذي يعترف لى مواجهة الوضع وحل المشاكل المطروحة، إنه نبثاق والتبلور هو وحده القادر عالا

حتى الآن، ولكنه في ذات الوقت  المعروفةستقطابات والمسارات التاريخية للثقافات البشرية والإبالتجذرات 
المواقع التقليدية المنغلقة على ذاتها، ومن أجل زحزحتها ثم تجاوزها، أخيرا  يعمل جاهدا من أجل انتهاك

يقول أركون:" إن العقل الذي نحلم بظهوره هو عقل  ،4وحده عقل كهذا يمكن وصفه بأنه محرر ومحرر
، ثوري، تفكيكي، تركيبي، تأملي ذو خيال واسع، انتهاكيتعددي متعدد الأقطاب متحرك، مقارب، 

في كل  يهدف إلى مصاحبة أخطار العولمة وعودها إلى السياقات الثقافية الحية حاليا، )أي شمولي، إنه
 ".5الثقافات البشرية المعاصرة(

                                                   
 .  112، ص مرجع سبق ذكرهاسلامية عبد الرحمان السالمي مجلة التسامح: فصيلة فكرية  -1
 . 512ص  2111ة: الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، بنالطاوس غضا -2
 .4محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، مرجع سبق ذكره، ص -3 
 .  121، صمرجع سبق ذكرهلامية عبد الرحمان السالمي مجلة التسامح: فصيلة فكرية اس -4
  .514محمد أركون: الخطاب الديني، مرجع سبق ذكره، ص -5 
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وهذا العقل سيختلف لا محال  بمعنى أن العقل المنبثق هو عقل التأويل المتفتح على اللامحدودية الحقيقية،
الأمم والملل والنحل، سيختلف عن عقل الأنوار وعقل  عن جميع العقول المعروفة الموروث السائدة في كل

الحداثة المهيمنين على العالم بهيمنة العقل الإقتصادي والتكنولوجي، كما سيختلف أنواع العقل الديني ف 
مظاهره الجهادية السياسية الحديثة إذ هي ردود فعل على ضغوط العقل المهيمن أكثر مما هي صحوة أو 

وهو التأويل الذي يجنبنا الوقوع في ، 1الديني الأصيل، وقيمه المتعالية المطموسة نهضة أو إحياء للعقل
حكما أو حاول أن يوصل نظرية و تأويلا  االسياج الدوغمائي المغلق وما يترتب على ذلك أنه كلم

 .2مقدمات ومسلمات تتطلب بدورها التأصيلإلى في الواقع يكشف أن الأصول المؤصلة 

، 3ذه الكيفية هو عقل تاريخي، يعيد تنظيم علاقتنا بما اعتقدنا أنه أصول ثابتةفالعقل المنبثق له 
للحقيقة  ةوهذا ما يجعل العقل الجديد يحذر من التورط مرة أخرى في بناء منظومة معرفية أصيلة ومؤصل

ه . ولأن العقل المنبثق حاليا يحارب هذ4سياج دوغمائي مغلقإلى لماذا؟ لأنها سوف تؤدي لا محالة 
عن أي نقد، في حين يسمح هذا العقل في ذاته ، في أن يحتج بأن  السياجات المغلقة التي تبقى في منأى

 .5امولوجيييستإ تجه سابقا، ويقبل بالعودة على خطىيلغي ما كان قد ان

وفق ما نرصده، فالعقل أو ن المستقبل لا يمكن أن يأتي وفق ما تتصور، ويوحي هذا المفهوم أ 
وغير  عقليو فضاء ومجال يتسع بكل الوقائع والاحداث والأفكار مهما كان مصدرها من الانبثاقي ه

ية الإنسانتعليق مستقبل  سطوري والخيالي وارد لا محالة فإنه يعب بالتالي، ولأن غير العقلي أي الأعقلي
ى" فما بعد على مزيد من الحداثة التي تعني فقط سياحة العقل ونقد العقل لباقي مصادر المعرفة الأخر 

. نوعي ورحب لا مكانية 6ية التي تبحث عن إطارالإنسانحاجة  أركونالحداثة" مفهوم لا يلبي، كما يرى 

                                                   
 . 25-24محمد أركون: من فيصل التفرقة إلى فصل المقال، ص -1 
 .   15، ص مرجع سبق ذكرهصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي، محمد أركون: الفكر الأ -2
 . 214، صمرجع سبق ذكرهلآنسة والتأويل في فكر محمد أركون، كيحل مصطفى: ا  -3
 . 41،ص مرجع سبق ذكره فارح مسرحي: -4
 .    15، ص1000محمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، مرجع سبق ذكره،  -5
 . 113، ص مرجع سبق ذكرهأحمد عبد الحليم عطية:  -6
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وروبية ة قد سلكت طريق ومسار الحضارة الأالتعايش والتواجد المتنوع لحضارات وثقافات ليست بالضرور 
فق الاستيعاب، وهو أن تعالجها في أ الاعتبار ونحاول الغربية. إن هذا العقل يأخذ المسائل كلها بعين

م بظهوره هو عقل تعددي متعدد ن العقل الذي يحل:" إأركون. حيث يقول 1القدرة على الاستيعاب
 .2"مصاحبة أخطار العولمةإلى طاب متحرك مقارب، تركيبي، تأملي، شمولي يهدف الأق

تلقاه من فصال النهائي عما نأن هناك عقلا، منبثقا لا يقبل الإبقي أن أبرز إدعائي الأساسي ب 
تافيزيقي في الماضي بشرط أن يعيد النظر في نجزها العقل الديني والعقل الميأعمال ومنظومات ومذاهب أ

ومن  3جميع ما ورثاه ولا يزال حيا عاملا في حياتنا المعاصرة، بما يمتاز هذا العقل عن العقول السابقة له؟
 :أركوننبثاقي يحددها جملة الميزات التي يتجلى بها العقل الا

 :ستطلاعيلإالعقل امميزات -2

أن هذا العقل الجديد المنبثق الصاعد أو عقل ما بعد الحداثة الكلاسيكية يتفحص الأوضاع  -
ويدين التأخر ويفتح آفاق جديدة للمعنى والحقيقة من أجل الخروج من السياجات الدوغمائية: 

رات الجماعي الموجودة المغلقة الموروثة عن الماضي، وهي سياجات تتعلق بها مختلف الفئات والذاك
 .4في كل مجتمع عربي إسلامي

المنبثق بأنه أو اليقينية، القطعية تميز العقل الحديث  وأحكامه يالإسلامفي مقابل دوغمائية العقل  -
ستفادة تماما، هناك دائما اقع أكثر تعقيد، وأنه لا يمكن الإشكاك وارتيابي لأنه يعرف أن الو 

عليها في حين الواقع يمشي الدوغمائي فيستلم لقناعاته، لفكر مفاجئات وانقطاعات، أما ا
 .5ويتحرك

                                                   
 .114المرجع نفسه، ص -1
 . 514ص  مرجع سبق ذكرهالخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري،  ة:بنالطاوس غضا -2
 .    14-13ص  مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي،  -3
  .414 -417محمد أركون: نحو تاريخية مقارن للأديان التوحيدية، ص -4 
 . 41،ص مرجع سبق ذكرهي: فارح مسرح -5
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ناظرة ، ويحرض على الشمولية ن العقل الانبثاقي يصرح بمواقفه المعرفية ويطرحها للبحث والمإ -
 .1حاطة بجميع ما يتوفر من مصادر ووثائق ومناقشاتوالإ

صول حكما يكشف أن الأو أتأويلا أو ن يؤهل نظرية نبثق حديثا كلما حاول أإن العقل الم -
مقدمات ومسلمات تتطلب بدورها التأصيل والتأييد والتحقيق، إلى المؤصلة تحيل في الواقع 

 .2مالا نهاية حتى نكشف استحالة التأصيلإلى وهكذا يتواصل 
إلى للشرق، أو إن العقل الاستطلاعي الجديد يكافح على جميع الجبهات، وأنه لا ينحاز للغرب  -

نه ظاهرة إنسانية . أي أ3علمانوية فلسفية ايجابويةأو سياسية شرعية لاهوتية إلى نيا، الدأو الدين 
، فالعقل 4الواقعيةأو ومجالاته ومظاهرها الفكرية  ةمختلف جوانب الحياإلى عامة وكلية وتمتد 

مذهب الاتهام الفلسفي المنهجي البناء، أي أنه مذهب قيامه إلى النقدي الاستطلاعي ينتمي 
 . 5يفكر به العقلأو ه الشك في كل ما ينطق وأساس

يعتمد العقل المنبثق أيضا على نظرية التنازع بين التأويلات بدلا من الدفاع عن طريقة واحدة في  -
، كما ينبغي 6التأويل والاستمرار فيها مع رفض الاعتراضات عليها حتى ولو كانت وجيهة ومفيدة

 .7البسط وإعادة البناء لأن ذلك ليس من غاياته عدم اتهامه باعتماد التعقيد والتفكيك دون
العقل الجديد يتجاوز كل ما سبق من العقول إذ يوسع ويعمق تلك المعرفة التحررية التي قادها  -

، إنه يحدث القطيعة مع المسلمات، الوضعية التي ترفض الظاهرة الغربية أوروباعقل التنوير في 
 .8إعادة قراءتهاإلى نما يدعوا إة في حين العقل الجديد لا يرفضها الديني

                                                   
 .  111-111، ص ص مرجع سبق ذكرهأحمد عبد الحليم عطية:  -1
 .    15-14، ص 1000محمد أركون: الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، مرجع سبق ذكره،  -2
 . 10، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟  -3
 .  512ص  مرجع سبق ذكره،ة: الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري، بنس غضاالطاو  -4
 . 10محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، مرجع سبق ذكره ، ص -5
 . 214، ص مرجع سبق ذكرهكيحل مصطفى: الآنسة والتأويل في فكر محمد أركون،   -6
 .    15، ص مرجع سبق ذكرهحالة التأصيل، نحو تاريا آخر للفكر الإسلامي، محمد أركون: الفكر الاصولي واست -7
 .  514ص  مرجع سبق ذكرهة: الخطاب الديني عند محمد أركون من خلال مشروعه الفكري، بنالطاوس غضا -8
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العقل الاستطلاعي هو عقل ما بعد الحداثة، وهو عقل صاعد جديد، عقل ينتقد تجربة العقول  -
، فالجديد الذي 1السابقة، وينتقد مسار الحداثة من خلال تفحصه النقدي لكل الانظمة المعرفية

 .2دنيويةأو غلقة سواء كانت دينية ليه يتخذ مسافة مساوية من كل السجايا الدوغمائية الميدعوا إ

واتجاهاته وذلك طر الاجتماعية لتلقي انتاجه ثق بهذه المواصفات لم يجد بعد الأولكن العقل المنب 
، فمهمة العقل الاستطلاعي الجديد البحث باستمرار عن آفاق جديد 3بسبب البنيات العقائدية الموروثة

ليصل بينهما إلى تقدمي والتراجعي الذي ينطلق من الماضي لتأويل التراث، وذلك عن طريق التفكيك، وال
 .4ويتقدم نحو الاتمام

                                                   
 . 215، ص مرجع سبق ذكرهكيحل مصطفى: الآنسة والتأويل في فكر محمد أركون،   -1
 . 514طاب الديني عند محمد أركون مرجع سبق ذكره، ص ة: الخبنالطاوس غضا -2
 . 215، ص مرجع سبق ذكرهكيحل مصطفى: الآنسة والتأويل في فكر محمد أركون،   -3
 . 513الطاوس غضانبة: الخطاب الديني عند محمد أركون مرجع سبق ذكره، ص  -4
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وما نخلص إليه من خلال ما عرضناه في الفصول السابقة، أن محمد أركون المفكر العربي أراد  
ع المناهج الغربية لمحو الدوغمائية الفكر العربي الإسلامي من ركوده وخموله، وذلك بإتبا  استنهاض

اللاهوتية المسيطرة على الفكر، فأركون من أبرز الحداثيين الذين نقلوا الوعي الحداثي الغربي الأوروبي 
مصطلحاته وتسييرها داخل التراث العربي  باستعمالوجعله وسيلة منتجة للنصوص والتقدم، وذلك 

 الإسلامي، فستنتج أن:

لعالم العربي، فهي مستوردة من الحداثة الغربية، وما صدرت عنه من فلسفات، داثة غريبة على االح
وبخاصة الماركسية والوجودية، ولهذا تبين لنا أن أقرب المذاهب إليها وأكثرها شبها بالحداثة، الفلسفة 

 الماركسية.

 والاقتصاديةسية إن الحداثة هي نتيجة لمجموعة من التغيرات الجذرية التي أصابت مختلف البينات السيا-
والفكرية للمجتمعات الغربية، مشكلة قطيعة بصورة لا رجوع فيها مع البنيات، التقليدية  والاجتماعية

التي كانت سائدة في القرون الوسطى، غير أن هذه البنيات الحديثة غير مستمرة وقابلة للتعبير لأن الحداثة 
 كتمل.مشروع لا ي

 نتشروا في الدول العربية وتغلغلوا في كثير من المؤسسات.أن للحداثة دعاة وأتباعا أكثر، ا-

 باسمأن من أسس الحداثة ضرورة التحول عن المصادر العقدية والشرعية القديمة والعمل على تغييرها  -
 التطوير والتحديث.

مع  امتدت يالعالم الإسلامي كان نتيجة دخول البعثات الغربية، فالعالم الإسلامي هو الأرض الذ
لم يتم بعد دخول الحداثة في الفكر الإسلامي وحاولت  الاستقراراريا البشري لتستقر فيه، إلا أن هذا الت

 طمس الدين، والدعوة إلى التجديد.

الثوري الحداثي في واقع الفكر الإسلامي هو ما تسلل من أفكار إلى  الاتجاهوكذلك كان من أخطر آثار 
 والشعارات.  ساحة العمل الإسلامي تحت مختلف الرايات
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 أن الحداثة تقوم على رفض القديم والثابت والسائد، والمأمون...-

كما أن نقد العقل الإسلامي، يعني الكشف التاريخي عن كيفي تشكل هذا العقل لأول مرة، وكيفية   -
إشتغاله في المجتمعات العربي والإسلامي بعد ذلك من اليوم، ويعني العقل في كل عالم الإسلام، أي 

وفلسفية  واجتماعيةعقل في تجليه الديني الإسلامي. وهو ما يعني أنها محاولة نقدية تشكل تعرية تاريخية ال
 للتراث الديني الإسلامي.

سلامي بعدما  وفلسفية للتراث الديني الإ واجتماعيةأنها محاولة نقدية تشكل تعرية تاريخية  وهو ما يعني
جل فرض استقلاليته الفكرية ومسؤوليته في آن معا، جاء كان هناك عصر الأنوار ونضاله الحامي من أ

 عقل ما "بعد الحداثة" وهو يمثل موقفا جديدا للروح البشرية. 

وأن العقل المنبثق أو الاستطلاعي هو عقل ما بعد الحداثة وهو عقل صاعد جديد يحرص على الشمولية 
 والإحاطة بجميع ما توفر لديه من مصادر ووثائق.

ا جهد المقل، وأسأل الله، أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وموافقا لشرعه وأخيرا....هذ
الحكيم، وأن ينفع به كل من كتبه وقرأه، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين وصل الله 

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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